
                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  43العدد/

  }75{  

  
  
  
  
  
  

  الخلاصة
عنـــدما بـــدأت الخليـــة تبـــوح بـــبعض 
أســــرارها نتيجـــــة الدراســـــات العديـــــدة لعلمـــــاء 
ـــبعض  ـــة، لمحـــت الأفكـــار فـــي أذهـــان ال الخلي

  منهم للتدخل والتعديل في مكوناتها.
كعادة كل عمل يبدأ بفكرة ثم يليـه 
بمرحلــــة تنفيـــــذ حتـــــى تتـــــوالى ظهـــــور النتـــــائج 

أو الملموسـة وهكـذا بـدأت عمليـة الاستنسـاخ 
التوالد العذري في الأصداء فقد بدأ الأمـر فـي 
شــكل تفكيــر اقتنــع بــه الــبعض وظــل قابعــاً فــي 
ـــره يـــدرس ويحلـــل ليصـــل لنتيجـــة ترضـــي  مختب

  غروره.
فالاستنســــــــــاخ قضــــــــــية شــــــــــغلت 
الكثيـرين وكانــت محـل جــدل ونقـاش وتفاوتــت 
ـــــا الآراء بـــــين مؤيـــــد ومعـــــارض وتعـــــددت  فيه

ا إن ســـلبياتها وإيجابياتهـــا. فـــلا نبخســـها حقهـــ
  ذكرنا أنها (قضية العصر).

ً بـالأمم  الأمر الذي دعا المنظمات الدولية بـدء
المتحــــــدة ومــــــروراً بالمنظمــــــات المتخصصــــــة 
ــــى دراســــتها  ــــة إل ً بالتشــــريعات الداخلي وانتهــــاء
ــى التعامــل بهــا خشــية أن  ووضــع المحــاذير عل
تؤدي إلى خروج على مبادئ الأخـلاق والـدين 

  ك المجال إلا أن هناك دولاً آثرت أن تتر 

  
  
  
  
  
  
  

ــــــا  مفتوحــــــاً لدراســــــة الاستنســــــاخ والاســــــتفادة منه
ولاسيما إذا أدت إلى الاسـتفادة لمعالجـة الأمـراض 
والشـــيخوخة ومــــا إلــــى ذلـــك مــــن تفرعــــات علميــــة 

  لخدمة البشرية.
  الهدف من الدراسة:

رغـــــــــــم مشـــــــــــاكل الموضـــــــــــوع ونـــــــــــدرة 
الدراســات القانونيــة الــتي تناولتــه إلا، أننــا أردنــا 

الخــــوص فيــــه، لعلنــــا نضــــيف đــــذا -اللهوبمشـــيئة ا
الجهـــــــــد المتواضـــــــــع شـــــــــيئاً إلى المكتبـــــــــة العربيـــــــــة 

  القانونية.
  أهمية الدراسة:

رغــــــــــــــم أن للاستنســــــــــــــاخ البشـــــــــــــــري 
مشــــــاكله، إلا أن البحــــــث في هــــــذا اĐــــــال لــــــه 
أهميتـه ومذاقـه الخــاص، وتبـدو أهميـة الموضــوع في 
أن اهتمـــام الفقـــه القـــانوني بالعلاقـــة بـــين الطـــب 

مــن خــلال الدراســات القانونيــة الهامــة والقــانون 
المعنيـة بحــق الإنســان في الحيـاة، وســلامة الجســد 
قد وثق هذه العلاقة، فكلاهما يهـدف إلى غايـة 
واحــــدة، هــــي إســــعاد البشــــرية وحــــل مشــــاكلها 
وهــذا التماثــل في الغايــة مــع الجهــد الرائــع للفقــه 
القـــــــانوني، قـــــــد أدى إلى أنصـــــــارهما أي الطـــــــب 

 المسؤولیة الأخلاقیة للمجتمع الدولي حول الاستنتساخ البشري

  
  الاستاذ المساعد الدكتور
  (*)عدنان عباس موسى النقیب

  

 جامعة بغداد.-القانونكلية (*)
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مـــا في فـــرع جديـــد، بـــدأ والقـــانون. وتزاوجه
بــزوغ نجمــة هــو الطــب والقــانون الــدولي إلا 
أننـــــا مازلنـــــا في حاجـــــة إلى تضـــــافر جهـــــود 
المشــــرع، والفقـــــه والقضـــــاء لتحديـــــد معالمـــــه 
وتفصـــيل أحكامـــه، ومـــن ثم فأننـــا أردنـــا أن 
نســاهم đــذا الجهــد المتواضــع مــع أســـاتذتنا 
وزملائنا المهتمين đذا الفرع الجديد. فضـلاً 

لمكتبـــــة القانونيـــــة الدوليـــــة مـــــن عـــــن خلـــــو ا
الدراســـــــــــــات المتعلقــــــــــــــة đـــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع 
المســــتحدث، رغــــم وجــــود دراســــات كثــــيرة 
ــــــــه مــــــــن الناحيــــــــة العلميــــــــة  ومتنوعــــــــة تتناول
والدينيــــة والأخلاقيــــة، ومــــن ثم فــــأن تنــــاول 
الاستنســــاخ مــــن الناحيــــة القانونيــــة. يعتــــبر 
إضـــــــافة ولـــــــو متواضــــــــعة للمكتبـــــــة العربيــــــــة 

  القانونية.
الاستنســـاخ بالدراســـة وســـنتناول 

الهادفــــــة الموضــــــوعية، لنتعــــــرف علــــــى نفعــــــه 
وإضــراره خاصـــة وأن الـــبعض قــد أعلـــن أنـــه 
على استعداد لاستنساخ البشـر، فهـل بعـد 

  ذلك ننتظر حتى تقع الواقعة؟
  المقدمة

عندما بدأت الخلية تبوح بـبعض 
أســرارها نتيجــة الدراســات العديــدة لعلمــاء 

الــــبعض الخليــــة، لمحــــت الأفكــــار في أذهــــان 
  منهم للتدخل والتعديل في مكوناēا.

كعــادة كــل عمــل يبــدأ بفكــرة ثم 
يليه بمرحلة تنفيذ حتى تتوالى ظهور النتـائج 

الملموســـة، هكـــذا بـــدأت عمليـــة الاستنســـاخ أو 
التوالــد العــذري في الأحيــاء، فقــد بــدأ الأمــر في 
شـــكل تفكـــير اقتنـــع بـــه الـــبعض وظـــل قابعـــاً في 

تيجــــــة ترضــــــي مختــــــبره يــــــدرس ويحلــــــل ليصــــــل لن
  غروره.

فالاستنســاخ قضــية شــغلت الكثــيرين 
وكانـــــت محـــــل جـــــدل ونقـــــاش، وتفاوتـــــت فيهـــــا 
الآراء بـــين مؤيـــد ومعـــارض، وتعـــددت ســـلبياēا 
وإيجابياēــــا فــــلا نبخســــها حقهــــا أن ذكرنــــا أĔــــا 

  (قضية العصر).
والمــــدخل الحقيقــــي لاســــتيعاب تلــــك 
التقنيــــة (الغريبــــة) (الغربيــــة) وهــــي التنســــيل دون 

Ĕا "عبث" في الجسد حيـث أن الإنسـان أب بأ
جسم وروح ونفس والروح مـن أمـر ربي، ونفـس 
ومــــــا ســــــواها، والنســــــيج الإنســــــاني قــــــائم علــــــى 
ملكـــــــات العقـــــــل وتمـــــــايز المشـــــــاعر والعواطــــــــف 

  والغرائز والأحاسيس.
.. لأن الخلـق  والاستنساخ ليس خلقاً
للخــــالق والخلــــق مــــن العــــدم... الله وحــــده جــــل 

  شأنه.
ً علـــــــى ذلــــــك  فسنقســـــــم هـــــــذا وبنــــــاء

  البحث إلى ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: مفهوم الاستنساخ الحيوي أما

المبحــث الثــاني: ســيكون بعنــوان الجهــود الدوليــة 
  نحو الاستنساخ البشري.

المبحـــث الثالـــث: مواقـــف المعارضـــين والمؤيـــدين 
 من الدول للاستنساخ البشري.



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  43العدد/

  }77{  

  المبحث الأول
  مفهوم الاستنساخ الحيوي

العـــــرب، نســـــخ جـــــاء في لســـــان 
الشــــــــــــــيء ينســــــــــــــخه نســــــــــــــخاً وانتســــــــــــــخه 
واستنســــــخه ونســـــــخ الشـــــــيء، أي إبطـــــــال 

  الشيء وإقامة آخر مقامه.
ويبـدو أنــه لا يوجــد في القــاموس 

الإنجليزيـة،  Cloneالعربي مقابل للكلمة 
لذلك فـأن الـبعض يسـتخدم لفـظ التنسـيل 
أو التناســـــــــل أو النســــــــــلية للدلالــــــــــة علــــــــــى 

لخلــق، معناهـا، ومـع ذلـك فــأن النسـل هـو ا
والنســـل هـــو الولـــد لكونـــه نســـلاً عـــن أبيـــه، 
والجمــع أنســـال وكـــذلك النســـلية، وتناســـلوا 

، يقـــــول تعـــــالى )1(أي ولـــــد بعضـــــهم بعضـــــاً 
((فـــــــــإذا هـــــــــم مـــــــــن الأجـــــــــداث إلى رđـــــــــم 

  .)2(ينسلون))
وقــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاء في قــــــــــــــــــــاموس 

Merriam Webster  الإلكـــتروني
هي الناتج من التكاثر  Cloneأن كلمة 

لكـــــــائن "مثـــــــل اللاجنســـــــي حضـــــــرياً مـــــــن ا
النبـــــات". أو كـــــائن نـــــاتج مـــــن نمـــــو خليـــــة 
جســـــمية مـــــن والديـــــه وتتشـــــابه وراثيـــــاً مـــــع 

  والده. أو يبدو كنسخة طبق الأصل.
وينبــــه الــــبعض إلى أن اســــتخدام  
كلمة النسخ بمعنى الشكل فحسـب يجانبـه 
الصــواب، لأن البيئــة الرحميــة الــتي ينمــو đــا 
الجنــين، والظــروف الــتي تحــيط بــه، لهــا تــأثير 

 صـــفاته التركيبيــــة، كمـــا أن الخلايــــا الجســــمية في
–تمــــــر بتغــــــيرات عديــــــدة في تركيباēــــــا الوراثيــــــة 

  خلال فترة حياēا. -تسمى طفرة
ويفضـــــــــل هـــــــــذا الاتجـــــــــاه اســـــــــتخدام 
مصــطلح "المســخ" لأن المســخ لغــة، هــو تحويـــل 

  .)3(صورة إلى صورة أقبح منها"
ونشــــــــير إلى أنــــــــه يوجــــــــد في القــــــــرآن 

الاستنسـاخ والتنسـيل،  الكريم إشارات إلى معنى
خاصـــــة في الآيـــــات الـــــتي تتحـــــدث عـــــن خلـــــق 
الإنســان وتطـــوره وإحيائــه بعـــد موتــه، فالإحيـــاء 
بعد الموت مرتبط بشيء من مكونات الإنسـان 
نفسه. ويقول تعالى ((إنا كنا نستنسخ ما كنـتم 

  .)4(تعملون))
فالإنســـان ســـيجد نفســـه أمـــام صـــورة 

علــى مستنســخة مــن أعمالــه يــوم القيامــة وبنــاء 
  ذلك سنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

المطلـــــــــــب الأول بعنــــــــــــوان: تعريــــــــــــف 
  الاستنساخ البشري.

المطلـــــــــب الثـــــــــاني بعنـــــــــوان: التطــــــــــور 
  التاريخي للاستنساخ البشري.

أمــــــــــا المطلــــــــــب الثالــــــــــث فســــــــــيتناول 
موضــــــــــوع موقــــــــــف الأديــــــــــان الســــــــــماوية مــــــــــن 

  الاستنساخ البشري.
  المطلب الأول 

  تعريف الاستنساخ البشري
ســــتعتمد تقنيــــة الاستنســــاخ البشــــري  
كطريقـــــــــــة للتكـــــــــــاثر، ولكـــــــــــن بغـــــــــــير الطريـــــــــــق 
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علـــى أخـــذ خليـــة جســـدية مـــن  )5(الطبيعـــي
–كـائن حــي "إنســان" ذكــراً كــان أم أنثــى 

حيـــــــث تتضـــــــمن النـــــــواة المحتـــــــوى الــــــــوراثي 
ثم الحصـول علـى بويضـة انثويـة يــتم  -للفـرد

تفريغهـا مـن نواēــا ويوضـع بــدلاً منهـا النــواة 
مــن الخليـــة الجســدية وتســـتثار الــتي أُخـــذت 

بتعريضها إلى شرارة كهربائيـة ومـواد تسـاعد 
علـــى الانقســـام ثم تـــزرع في الـــرحم فيفضـــي 
ذلـــك إلى ولادة طفـــل صـــورة طبـــق الأصـــل 

  .)6(للإنسان الذي أخذت منه الخلية
أو هــــــــــــو إحــــــــــــداث الانقســـــــــــــام 
باســــتخدام خلايــــا جســــدية بعــــد معالجتهــــا 

لبويضـــة لمحـــو ذاكـــرة الانقســـام ثم نـــزع نـــواة ا
وإحــــداث دمــــج كهربــــائي بــــين نــــواة الخليــــة 
الجســـدية، والبويضـــة منزوعـــة النـــواة، فينـــتج 
جنــين مشـــابه تمامـــاً للأصـــل الـــذي أخـــذت 

  .)7(منه الخلية
أو هــــــــو تشــــــــكيل كــــــــائن حـــــــــي  
كنســــــــــخة مطابقــــــــــة تمامـــــــــــاً مــــــــــن حيـــــــــــث 
الخصـــــــائص اوراثيـــــــة والوظيفيـــــــة والشـــــــكلية  
ككــــــــــائن حــــــــــي آخــــــــــر، فهــــــــــو توالـــــــــــد لا 

  .)8(جنسي
ات الســابقة ركــزت علــى والتعريفــ

الاستنســــاخ بـــــالمعنى الضــــيق، وفيـــــه حـــــاول 
العلمـاء التغلـب علـى الأدوار الـتي يقـوم đــا 
الحيــــــوان المنــــــوي في مجــــــال التكــــــاثر، فمــــــن 
المعلــــــــــوم طبيــــــــــاً أن الإنجــــــــــاب لا يــــــــــتم إلا 

باتصــــال حيــــوان منــــوي ذكــــري ببويضــــة أنثويـــــة 
وإلى جانب هذا الدور الأصلي، يلعب الحيـوان 

اً هامــاً في نقــل الصــفات الوراثيــة مــن المنــوي دور 
الأب إلى البويضـــــــــــة، لكــــــــــــي يحمــــــــــــل الجنــــــــــــين 
. كمـا يلعـب دوراً  الصفات الوراثيـة للأبـوين معـاً
آخــــــر حيــــــث يعمــــــل علــــــى تنشــــــيط النمــــــو في 

  البويضة، مما يؤدي إلى انقسامها وتطورها.
وفي تجــــــارب الاستنســــــاخ الــــــتي تمــــــت 
 على "النعجة دوللـي" حـاول العلمـاء الاسـتغناء
عـــــــن دور الحيـــــــوان المنـــــــوي في نقـــــــل الصـــــــفات 
الوراثيــة لــلأب، وذلـــك بالاكتفــاء بإنتــاج جنـــين 

  يحمل صفات الأم فقط.
أمــــا عـــــن الــــدور الثـــــاني الــــذي يلعبـــــه 

 -كـــــــــي تنقســـــــــم البويضـــــــــة–الحيـــــــــوان المنـــــــــوي 
اســــــتعمل العلمـــــــاء المـــــــواد الكيمياويـــــــة والحـــــــرارة 
والصدمات والتدخل الكهربائي مما ساعد علـى 

ليـــة، ولم يعـــد هنـــاك حاجـــة للحيـــوان انقســـام الخ
المنـــوي فـــاعلاً أصــــلياً في تنشـــيط البويضــــة. لأن 
البويضـة الأنثويـة لهــا القـدرة الذاتيــة علـى النمــو. 
وأنـــه بمجـــرد وصـــول المنشـــط إليهـــا تتـــابع عمليـــة 

  الانقسام والتطور.
ومــع ذلــك فأننـــا نفضــل تعريفــاً آخـــر 
للاستنســـاخ نــــراه أكثـــر تعبــــيراً في اعتقادنـــا عــــن 

ناه، وهو التعريـف الـذي اعتمـده مجمـع الفقـه مع
  .)9(الإسلامي

وكــان خلاصـــة للبحــوث والدراســـات 
المقدمـــــــة، والتوصــــــــيات الصـــــــادرة عــــــــن النــــــــدوة 
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الفقهية الطبية التاسعة التي عقدēا المنظمـة 
الإســــــلامية للعلــــــوم الطبيــــــة بالتعــــــاون مـــــــع 

  .)10(اĐمع في الدار البيضاء في المغرب
ناقشــــات وبعــــد الاســــتماع إلى الم

حـــول الموضـــوع بمشـــاركة الفقهـــاء والأطبــــاء 
فقــد انتهـــى إلى أن الاستنســاخ "هـــو توليـــد  
كـــائن حـــي أو أكثـــر أمـــا بنقـــل النـــواة مـــن 
خليــــة جســــدية إلى بويضــــة منزوعــــة النــــواة، 
وأمــــــا بتشــــــطير بويضــــــة مخصــــــبة في مرحلــــــة 

  تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء".
إذاً فالاستنســــــــــــــــــــاخ نوعــــــــــــــــــــان، 

  الاستنساخ الجسدي. الاستنساخ الجنيني،
: يطلـــــق عليـــــه الاستنســـــاخ الجنينـــــي -1

عمليـــــة شـــــطر الأجنـــــة أو توأمتهـــــا، وفيهــــــا 
يكـــــون الجنـــــين حـــــاملاً لصـــــفات كـــــل مـــــن 
الأب والأم ويكون الهدف من الاستنسـاخ 
في هذه الحالة، إنتاج عـدة أجنـة مـن جنـين 

  .)11(واحد
الاستنساخ الجسدي أو اللاجنسي  -2

: لنــــــــوويأو الاستنســــــــاخ الحيــــــــوي أو ا
ويطلـق علــى العمليــة الــتي ēــدف إلى إنتــاج 
مواليد من خلايا جدليـة مـأخوذة مـن أفـراد 
بالغة فولد الطفـل حـاملاً للصـفات الوراثيـة 
للفرد المانح للخلية الجسدية، بحيـث يكـون 
الطفــــل المولـــــود نســـــخة طبـــــق الأصـــــل لمـــــن 

  .)12(أخذت منه الخلية الجسدية

  المطلب الثاني
  ستنساخ البشريالتطور التاريخي للا

لقـــــد أجـــــرى العلمــــــاء تجـــــارđم علــــــى 
النباتـــــــــــات والحيوانـــــــــــات حيـــــــــــث توصــــــــــــلوا إلى 
استنســاخ "النعجـــة دوللـــي". والـــتي جعلـــت مـــن 

.   استنساخ الإنسان أمراً محتملاً وقريباً
حيــث يــرى الــبعض أن أول مــن تنبــأ 
بالاستنســـاخ هـــو العـــالم النمســـاوي "هبرلانـــت" 

بق يومــاً عنـدما قــال بــأن التكــاثر النســخي ســيط
  .)13(ما، ولم يكن علم الوراثة قد استقر بعد

وبعـدها نجــح أحــد العلمــاء في تطبيــق 
الفكـــــــرة عنـــــــدما أخـــــــذ بعـــــــض خلايـــــــا الجـــــــزر، 
ووضـــعها في وســـط غـــذائي ملائـــم يحتـــوي علـــى 
حليــــب جــــوز الهنــــد، فبــــدأت الخلايــــا تنقســـــم، 
رغـــم أĔـــا لم تكـــن ملقحـــة، وتحـــول بعضـــها إلى 

كلمــــــة   جــــــزر ناضــــــج وطبيعــــــي، فــــــأطلق عليهــــــا
"Clone".  

ثم قــام العلمــاء بتطبيــق فكــرة التكــاثر 
النســــخي علــــى الحيوانــــات كمــــا طبقوهــــا علــــى 

 1938النباتات وكانت أول تجربة قـد أجريـت 
وقــــــــام đــــــــا "شـــــــــيبمان" وذلــــــــك علــــــــى جنـــــــــين 

ونجحــت بعـده الــدكتورة "بيــاتريس  )14(الضـفادع
فتنــــــــــــر" في الوصــــــــــــول إلى طــــــــــــريقتين تقاربــــــــــــان 

ريقــة الــدمج للأجنــة الاستنســاخ، الأولى وهــي ط
وتشــكيل كائنــات لهــا زوجــان مــن الأبــوين بــدلاً 
مــن زوج واحــد، أمــا الثانيــة فهــي النســخ النــاتج 

  عن تفكيك الأجنة.



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  43العدد/

  }80{  

وإذا كانــــــــــت تجــــــــــارب العلمــــــــــاء 
لاستنســــــــــاخ الأجنــــــــــة قــــــــــد بــــــــــدأت عــــــــــام 

، إلا أĔـــــــا لم تـــــــنجح فعـــــــلاً إلا في 1952
حيــث تمكنــوا مــن  1980-1979عــامي 

شــــــــــــية بطريقــــــــــــة استنســــــــــــاخ الأغنــــــــــــام والما
الاستنســــــــــاخ الجيــــــــــني. واعتمــــــــــدت هــــــــــذه 
ــــــــــك  الطريقــــــــــة علــــــــــى تكــــــــــوين نطفــــــــــة وذل
باســتخدام حيــوان منــوي وبويضــة، ثم يقــوم 
العلماء بعمل عدة نسخ مـن هـذه النطفـة، 
أي عــدة أجنــة، فتوضــع في رحــم أم أخــرى 
أو أكثــــر فتكــــون المحصــــلة عــــدة نســــخ مــــن 
النطفــة الأوليــة، وقــد ســاعد هــذا الكشــف 

ى لحـــــوم وألبـــــان أكثـــــر علـــــى الحصـــــول علـــــ
وســلالات متميـــزة مـــن الحيوانـــات. ثم نجـــح 
العلماء بعد ذلـك، في اسـتخدام الحيوانـات  
كمصــــــــــــنع بــــــــــــايولوجي لتكــــــــــــوين أدويــــــــــــة 

  .)15(وبروتينات معينة لعلاج الأمراض
ولتكـــوين هيموكلـــوبين يســــتخدم  
كبــديل للــدم الآدمــي، كمــا اســتطاعوا đــذا 
الكشــف الاحتفــاظ بــالأنواع المنقرضــة مـــن 

  يوانات.الح
ورغـم نجـاح التجــارب الـتي أشــرنا 
إليهـــــا إلا أن بعـــــض العلمـــــاء قـــــد فكـــــر في 
طريــق آخــر للاستنســاخ وهــي الطريقــة الــتي 
اتبعــت في استنســاخ "النعجــة دوللــي" وقــد 
بدأت قصة هذه النعجة عندما كـان "إبـان 

يحـــاول إجـــراء تجاربـــه لإنتـــاج  )16(ويلمـــوت"

 نوعــــــاً مــــــن البروتينــــــات الآدميــــــة لكــــــي تفرزهــــــا
النعجــة "روزي" أم النعجــة "دوللــي" فيمــا بعــد، 
في لبنهــــــا ويحتاجــــــه الطفــــــل المبســــــتر أو نــــــاقص 
النمــــــو لكــــــي يعــــــيش حياتــــــه دون مشـــــــاكل أو 

  مضاعفات.
ونجــــح في إدخــــال هــــذا الجــــين الــــذي 
يصـــــنع هـــــذا البروتـــــين الآدمـــــي مـــــن لبنهـــــا بعـــــد 
ولادēــا، ولكنــه رأي "ويلمــوت" انــه إذا حــدث 

لطبيعــي بعــد ذلــك فقــد وتم التــزاوج أو التكــاثر ا
تفقــــد هـــــذه النعجــــة هـــــذا الجــــين الـــــوراثي أثنـــــاء 
عمليـة انـدماج الحيـوان المنـوي بالبويضـة لتكــوين 
الزيجــــة، فــــرأى أن يشـــــرك معــــه عــــالم البيولوجيـــــا 
"كامبــل" يســاعده في حــل هــذه المشــكلة، عــن 
طريـــق الاستنســـاخ الجســـدي والـــذي يـــتم بأخـــذ 
 خليــــة مـــــن ثــــدي "روزي" النعجـــــة البالغــــة الـــــتي
تحمــــل كــــل الصــــفات الوراثيــــة لــــروزي بمــــا فيهــــا 
الجـــــين المســـــؤول عـــــن تصـــــنيع البروتـــــين الســـــابق 
ذكـــــره ثم دمـــــج الخليـــــة مـــــع بويضـــــة مـــــن نعجـــــة 
أخـــرى بعـــد تفريغهـــا مـــن النـــواة الـــتي تحمـــل كـــل 
ــا يحمــل  صــفاēا الوراثيــة لكــي يكــون النــاتج جينً
كـــــل الصــــــفات الوراثيــــــة للنعجــــــة "روزي" الــــــتي 

  سدية.أخذت منها الخلية الج
ولما كانت المعلومات الطبية تؤكـد أن  
كــــــل كــــــائن هــــــي مــــــن الثــــــدييات لا يمكــــــن أن 
يتكــــــون بالكامــــــل إلا بانــــــدماج حيــــــوان منــــــوي 
وبويضـــــــــة كــــــــــل منهـــــــــا يحمــــــــــل نصـــــــــف عــــــــــدد 
الكروموســـومات في الخليـــة الجســـدية الناضـــجة، 
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فتنـــدمجان معـــاً لتكـــوين الزيجـــة الـــتي تنقســـم 
وتعطـــــــي خلايـــــــا جينيـــــــة غـــــــير متمـــــــايزة أو 

صــــة، تتمــــايز بعــــد ذلــــك في مرحلــــة متخص
لاحقــــــة مــــــن الحمــــــل إلى أجهــــــزة وأعضــــــاء 
متخصصــــــة مثــــــل خلايـــــــا الجلــــــد والعظـــــــام 

  والأعصاب... الخ.
ولأنــه بمجــرد أن تتخصــص هـــذه 
الخليـــــة فـــــأن الحـــــامض النـــــووي أو البصـــــمة 
الجينيــــة الموجــــودة في نواēــــا تختمهــــا بشــــفرة 
معينـــة، بحيـــث لا تســــتطيع هـــذه الخليــــة أن 

أو وظيفتهـــا، فمـــثلاً خلايـــا تغـــير تخصصـــها 
الجلــــــــد لا يمكــــــــن أن تنقســــــــم وتعطــــــــي إلا 

  خلايا جلد. وكذلك باقي الخلايا.
فكـان السـؤال الهـام الـذي يحتـاج 
إلى إجابــــة هــــل يمكــــن تحويــــل هــــذه الخليــــة 
ـــــــتي تخصصـــــــت إلى  الجســـــــدية الناضـــــــجة ال
خليــة جينيـــة غــير متخصصـــة لكــي تنقســـم 
وتعطــي جينــاً كــاملاً، بعــد أن تــدخل نواēــا 

   البويضة؟في
وبعـد عـامين مــن البحـث توصــل 
"كامبــــــــل" إلى الإجابــــــــة وهــــــــي أن الخليــــــــة 
الناضجة عندما توضع في مزرعـة لعـدة أيـام 
تنقصـــها المـــواد الغذائيـــة اللازمـــة لنموهـــا ممـــا 
يؤدي إلى سـكون الحـامض النـووي الموجـود 
في نواēا، وتسكن الخلية وتصل إلى مرحلـة 

ه مـــــن الكمـــــون ليفـــــك الشـــــفرة الـــــتي تجعلــــــ
يتخصـــص للنمـــو إلى خليـــة في اتجـــاه معـــين 

ولمــا كــان الحــامض النــووي يحمــل كــل الصــفات 
الوراثيـة للحيــوان الـتي أخــذ منـه فــإن الخليــة الآن 
أصـــبحت تمامـــاً مثـــل الخليـــة الجينيـــة البكـــر غـــير 
المتخصصــــة الـــــتي يمكنهـــــا أن تنقــــل نواēـــــا الـــــتي 

كروموســـوماً إلى بويضـــة، بعـــد   46تحتــوي علـــى 
لص مــن نواēـــا الــتي تحتــوي علـــى تفريغهــا والــتخ

  المادة الوراثية ودمجها بواسطة نبضات كهربائية.
وبعــــد هـــــذا الحــــدث العلمـــــي توصـــــل 
عالم الخلية "نوبرت ماكنيل" إلى استنساخ "أبـو 
ذنيبـــة" عـــن طريـــق دمـــج خليـــة مـــن دم ضـــفدعة 
في بويضـــة ضـــفدعة مخـــلاة النـــواة، وأعلـــن أيضـــاً 

أنتجــــت أن مختــــبرات الأبحــــاث في بريطانيــــا قــــد 
ألــــف حيوانـــــاً ولـــــدت بعــــد تحويرهـــــا وراثيـــــاً  80

وذلـــــك بوضـــــع جينـــــات بشـــــرية في الميكروبـــــات 
والأسمـــاك والأرانـــب والفئـــران والخنـــازير والأبقـــار 

  والأغنام.
وأعلن العلمـاء عـن استنسـاخ النعجـة 
"جيـــب" نصـــفها مـــاعز ونصـــفها خـــروف ومـــن 
ذلـــــك أيضـــــاً مـــــا أعلنـــــه علمـــــاء أمريكيـــــون مـــــن 

جــلاً مقاومـاً للأمـراض، ومــا استنسـاخ قـردين وع
عجـــلاً  470أعلنـــه الاســـتراليون مـــن استنســـاخ 

  .)17(من حيوان منوي واحد وبويضة واحدة
  المطلب الثالث

  موقف الأديان السماوية من الاستنساخ البشري
في هـــذا المطلـــب سنســـتعرض موقـــف 
بعــض الجهــات الدينيــة منهــا، إذ أن هــذا الــرأي 
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ن دخـول الديني يكون سـداً منيعـاً يحـول دو 
  هذه الوسائل أرض التطبيق.

  رأي علماء الإسلام: -أ
تكـــاد تتفــــق وجهـــة نظــــر علمــــاء 
الإســلام علــى حظـــر عمليــات الاستنســـاخ 
إذ هي تمثل تلاعـب بمعـايير الخلـق ونـاموس 
الحيـــــاة وهـــــو تلاعـــــب لا طائـــــل مـــــن ورائـــــه 
ســــوى تحقيــــق بعــــض المؤسســــات الصــــحية 
المتخصصــــــــة مكاســــــــب ماديــــــــة أو شــــــــهرة 

  زائفة.
فها الـبعض بأĔـا "أكـبر فقـد وصـ

فســــــاد في الأرض وبأنـــــــه يجـــــــب أن يطبـــــــق 
علـــــى هـــــؤلاء العلمــــــاء جـــــزاء الحرابـــــة وهــــــو 
تقطيــــع أيــــديهم وأرجلهــــم مــــن خــــلاف أو 
إعــــــدامهم" ورأى الــــــبعض الآخــــــر "أن مــــــا 
 ، يحــدث مــن تغيــير لخلــق االله مرفــوض دينيــاً
والقرآن الكريم يؤكد أن هذا التفكير يكـون 

جـــــاء في مصــــدره وســــاوس الشــــيطان وقــــد 
الآيــــــة الكريمــــــة ((ولأمــــــرĔم فليغــــــيرن خلــــــق 

والاستنسـاخ هـو "لــون مـن ألــوان  )18(االله))
التلاعـــــــــــب đندســـــــــــة الجينـــــــــــات ومعـــــــــــايير 
الموروثـــات ومـــن المعلـــوم أن القـــرآن نبـــه إلى 
أن البيئــــــة المناخيــــــة والاجتماعيــــــة والوراثيــــــة 
، وأنــه  مركبــة تركيبــاً كيميائيــاً وإحيائيــاً دقيقــاً

التلاعـــب بمعاييرهـــا فـــاالله  لا يجـــوز للإنســـان
ســــــــبحانه وتعــــــــالى يقــــــــول ((لقــــــــد خلقنـــــــــا 

واالله  )19(الإنســـــــــــان في أحســـــــــــن تقـــــــــــويم))

ســبحانه أحســـن كــل شـــيء خلقــه، فتخصـــيص 
الإنســـان هنـــا وفي مواضـــع قرآنيـــة أخـــرى يحســـن 
التركيـــب وحســــن التقــــويم وحســــن التعــــديل فيــــه 

  فضل وعناية đذا المخلوق.
وقــــــــــــــــــد عقــــــــــــــــــدت في يوليو/تمــــــــــــــــــوز 

نـــدوتان في مصـــر مـــن  1998وأغســـطس/آب 
قبــــل اĐلــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية عــــن 
الاستنســاخ في رؤيــة الفقهــاء وسلســلة دراســات 
إســــــلامية، وكــــــان هنــــــاك إجمــــــاع مــــــن الفقهـــــــاء 
المشاركين على تحريم الاستنساخ البشـري لكونـه 
عبثاً بالبشرية سيؤدي إلى فسادها ولأنـه يخـالف 

إلى  المـــــــــنهج الإلهـــــــــي في الخلـــــــــق ولأنـــــــــه يـــــــــؤدي
اختلاط الأنساب واĔيار الأسـرة ولأن مفاسـده 
علـى الإجمــال أكثــر مــن مصــالحة الــتي تعــود مــن 

  ورائه إن كان هناك مصالح.
  والرأي المؤيد للوسيلة يتحفظ.

ســـجل بعـــض الفقـــه الإســـلامي قولـــه 
في خصــــوص شــــرعية الاستنســــاخ البشــــري انـــــه 
"بدايــة أنــوه إلى أن الاستنســاخ يمكــن أن يتخــذ 

ثـــــلاث منهـــــا تحـــــدث دون وجـــــود أربـــــع صـــــور، 
حيوان منوي مـن الـذكر والرابعـة لا تسـتغني عـن 
الحيــوان المنــوي ولا تخــرج عــن كوĔــا ولادة تــوائم 

  وتتخذ الصور الأربعة.
: أن تكـــــون النـــــواة الموضـــــوعة الصـــــورة الأولـــــى

بــدلاً مــن النــواة المنزوعــة مــن بيضــة الأنثــى، هــي 
  نواة من خلية أنثى غيرها.
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أن تكـون النــواة الموضــوعة : الصـورة الثانيــة
  هي نواة من خلية الأنثى نفسها.

: أن تكـون النــواة الموضــوعة الصـورة الثالثــة
  هي نواة من خلية ذكر.

: أن يـــــــــتم في المختـــــــــبر الصـــــــــورة الرابعـــــــــة
  تخصيب البيضة بالحيوان المنوي.

فالصـــــــورة الأولى والثانيـــــــة حـــــــرام 
.   شرعاً

أما الصورة الثالثة هـي أن تكـون 
ضـــوعة هـــي نـــواة مـــن خليـــة ذكـــر النـــواة المو 

  -فالحكم الشرعي فيها تفصيل:
لأنــــــــــه أمـــــــــــا أن تكـــــــــــون النـــــــــــواة 
المســتجلبة مــأخوذة مــن رجــل، أو مــن غــير 
الإنسـان مـن ذكـور الحيوانـات، والرجـل أمـا 
أن يكون زوجاً لهذه المـرأة أو غـير زوج لهـا. 
فــــإذا كانــــت النــــواة مــــن غــــير الإنســــان مــــن 

هـــــذا ذكـــــور الحيوانـــــات فلاشـــــك في تحـــــريم 
العمــــل وكــــذلك إذا كانــــت النــــواة مــــأخوذة 
مــــن رجــــل غــــير الــــزوج. فلاشــــك أيضــــاً في 

  تحريم هذا العمل.
أمـــــا إذا كانـــــت الخليـــــة مـــــأخوذة 
مــن زوجهــا فــالأمر يحتمــل الجــواز وإن كــان 
الــرأي عنــدي التوقــف حــتى نــرى مــا تســفر 
ـــــــتي  عنـــــــه مثـــــــل هـــــــذه الحـــــــالات والحـــــــال ال
ســيكون عليهــا الولــد وهــل ســيكون إنســاناً 

بيعــي الخلقــة والســلوك والتفاعــل الصــحي ط
  من حوله وما حوله أم لا؟

أما الصورة الرابعة وهي التي يتم فيهـا 
تخصــــيب البويضــــة بـــــالحيوان المنــــوي في المختـــــبر 
فأرى أن نتريث بـل نتوقـف في الحكـم وأرى أنـه 
لابد من الرجـوع إلى أسـاتذة الاجتمـاع والطـب 

أن والقــــانون وغــــيرهم حــــتى نحكــــم في النهايــــة بــــ
الوليـــــد لــــــن يكــــــون معرضـــــاً للتشــــــويه التكــــــويني 
والسلوكي ولن يسبب مشاكل اجتماعية نتيجة 

  .)20(وجود أفراد تتشابه في الشكل تشاđاً تاماً 
وفي المـــؤتمر العـــالمي الســـابع للإعجـــاز 
العلمـــي في القـــرآن والســـنة كانـــت هنـــاك فتـــاوى 

  .)21(للفقهاء في الاستنساخ
  رأي علماء المسيحية: -ب

جهة النظر هـذه مـع سـابقتها تلتقي و 
الإسلامية في رفض هـذا العبـث بنـواميس الخلـق 

  ومقدرات الحياة.
فقــد أعلــن البابــا يوحنــا بــولس الثــاني 
بابــــــــا الفاتيكــــــــان رفضــــــــه لعمليــــــــة الاستنســــــــاخ 
البشري باعتباره الجمـاع بـين الرجـل وزوجتـه هـو 
الطريـــــــــق الوحيـــــــــد للإنجـــــــــاب، وفي بوخارســـــــــت 

في رومانيــــــــــا  أعلنـــــــــت الكنيســـــــــة الأرثوذكســـــــــية
معارضـــــتها للاستنســـــاخ البشـــــري وأكـــــدت أنـــــه 
يتعارض مع مبادئ الخلق الإلهي، وعلـق "الانبـا 
يوحنا قلته" النائب البطريركي الكاثوليكي علـى 
هـــذا بـــأن الكاثوليكيـــة تـــرفض بشـــدة استنســـاخ 
البشر وتعتـبره عبثـاً علميـاً ومصـدر إلحـاد ورفـض 

في للقـــيم الإلهيـــة، وكمـــا ســـقط الإلحـــاد كنظريـــة 
Ĕايــــة هــــذا القــــرن سيســــقط الإلحــــاد الأخلاقــــي 
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عنــــــــدما يكتشــــــــف البشـــــــــر قمــــــــة المأســـــــــاة 
  .)22(الإنسانية في موضوع الاستنساخ

  رأي بعض علماء اليهود: -جـ
لخــص الحاخــام (مــارك جيلمــان) 
موقــف اليهوديــة مــن الاستنســاخ في البشــر 
قــائلاً "هنــاك إدراك قــوي وحقيقــي بأننـــا لم 

ة (الاستنسـاخ) نخلق لأنفسنا. وهذه القضي
تقـــــوض هـــــذه العقيـــــدة الأساســـــية بشـــــكل 

  قوي ومقلق للغاية".
وبالفعــــل قــــد أصــــدرت إســــرائيل 

الــذي  1998لســنة  5759القــانون رقــم 
حظــرت بمقتضــاه ولمــدة خمــس ســنوات كــل 
أفعـــال التـــدخل في الخلايـــا البشـــرية đـــدف 
استنساخ الإنسان أو إحداث أي تغييرات 

بالتـــــالي عمليـــــة في الجينـــــات قبـــــل الـــــولادة و 
  .)23(فقد آثرت السلامة

أمـــــا عـــــن رأي الطائفـــــة الرائيليـــــة 
فــــأĔم يعتقـــــدون "أن الاستنســـــاخ البشـــــري 
هو بديل عن نظريـة دارون للنشـوء وعقيـدة 

  .)24(الخلق في بعض الديانات"
  المبحث الثاني

  الجهود الدولية حول الاستنساخ البشري
نظــرت جمعيــة الصــحة لأول مــرة 

ري في عــــــام في موضـــــوع الاستنســـــاخ البشـــــ
وأكــــدت أن اللجــــوء إلى التنســــيل  1997

لاستنســــاخ أفــــراد مــــن البشــــر لــــيس مقبــــولاً 
وأنـــه يتنـــاقض مـــع ســـلامة الإنســـان البدنيـــة 

وفي الســنة  )25(والروحيـة ومـع المبـادئ الأخلاقيـة
التي تلتها أعادت جمعية الصحة العالمية الحاديـة 
والخمســون التأكيـــد علـــى أن التنســـيل لأغـــراض 

فــــــراد أمــــــر مرفـــــوض مــــــن الناحيــــــة استنســـــاخ الأ
الأخلاقيـــــــــة ويتعـــــــــارض مـــــــــع كرامـــــــــة الإنســـــــــان 

  .)26(وسلامته
دولـــــــة حـــــــتى الآن  35وقـــــــد اعتمـــــــد 

قــــوانين تمنــــع استنســــاخ البشــــر. وتحظــــر الــــبعض 
منهــــا الاستنســــاخ لأغــــراض الإنجــــاب فحســــب 
وتســـــمح بتخليـــــق المضـــــغ البشـــــرية المستنســـــخة 
لأغـــراض البحـــوث في حـــين تحظـــر دول أخــــرى 

غ المستنســــخة مهمــــا كــــان الغــــرض تخليــــق المضــــ
  منها.

وقــــد واجهــــت الوثــــائق الدوليــــة مثــــل 
الإعـلان العــالمي بشــأن "الجـين البشــري وحقــوق 
الإنســــان" الــــذي اعتمــــده المــــؤتمر العــــام لمنظمــــة 
الأمـــــــــــم المتحــــــــــــدة للتربيـــــــــــة والعلــــــــــــم والثقافــــــــــــة 

وأيدتــــــــه الجمعيـــــــــة  1997(اليونســــــــكو) عـــــــــام 
 )27(العامــــــة للأمــــــم المتحـــــــدة في الســــــنة التاليـــــــة

وكـــــذلك قـــــرار الجمعيـــــة الطبيـــــة العالميـــــة بشـــــأن 
هــــــــذه  1997الاستنســــــــاخ الــــــــذي أقــــــــر عــــــــام 

.   القضية لكن الصكوك ليست ملزمة قانوناً
 3ولهــــذا ســـــنتناول هــــذا المبحـــــث في 

  مطالب:
المطلـــب الأول: يتنــــاول موقــــف الأمــــم المتحــــدة 

  من الاستنساخ البشري.
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المطلـــب الثـــاني: يتنـــاول موقـــف المنظمــــات 
المتخصصــــــــــة مــــــــــن الاستنســــــــــاخ الدوليــــــــــة 
  البشري.

المطلـــب الثالـــث: يتنـــاول موقـــف المـــؤتمرات 
  الدولية من الاستنساخ البشري.

  المطلب الأول
موقف الأمم المتحدة من الاستنساخ 

  البشري
لقــــد كـــــان وضــــع اتفاقيـــــة دوليـــــة 
لمنـــــع استنســـــاخ البشـــــر لأغـــــراض الإنجـــــاب 
البشــري قيـــد النظــر في الأمـــم المتحــدة منـــذ 

نـــــدما أدرج هـــــذا الموضـــــوع ع 2001عـــــام 
ـــــــــــدورة السادســـــــــــة  في جـــــــــــدول أعمـــــــــــال ال
والخمســين بوصــفه بنــداً تكميليــاً بنــاء علــى 
طلب من فرنسا وألمانيا ناقش هـذه المسـألة 
الفريـــــق العامـــــل التـــــابع للجنـــــة (القانونيـــــة) 
السادسـة، وقــدم تقريـراً إليهــا عـن اســتنتاجه 

  .đ2005ذا الخصوص في شباط/فبراير 
ئر في الــدورات وعـن النقـاش الـدا

 2001للجمعيـــــة العامـــــة ( 58-56مـــــن 
) بعـــــــــد النظـــــــــر في وضـــــــــع 2003وحـــــــــتى 

اتفاقيــــــــة دوليــــــــة لحظــــــــر استنســــــــاخ البشــــــــر 
لأغــــراض الإنجــــاب قــــررت الجمعيــــة العامــــة 
في دورēــــــا السادســــــة والخمســــــين تشــــــكيل 
لجنة مخصصة للنظـر في وضـع اتفاقيـة دوليـة 
لحظـــر استنســـاخ البشـــر لأغـــراض الإنجـــاب 

ه اللجنـــة تقـــديم تقريـــر عـــن وطلـــب إلى هـــذ

أعمالهـــا إلى الجمعيــــة العامـــة في دورēــــا الســــابعة 
والخمســـــين. واجتمعـــــت اللجنـــــة المخصصـــــة في 

لبحـــــث الاقـــــتراح الـــــذي قدمتـــــه  2002أوائـــــل 
فرنســــا وألمانيــــا لمنــــع استنســــاخ البشــــر لأغــــراض 
التكــــاثر، وواصــــل هــــذا النقــــاش الفريــــق العامــــل 

بر التــــــــــابع للجنــــــــــة السادســــــــــة في أيلول/ســــــــــبتم
. ورغــــــــم أن جميـــــــــع الــــــــدول عارضـــــــــت 2002

استنسـاخ البشـر لأغـراض الإنجـاب فـأن الــبعض 
منهـــا دعــــا إلى إتبــــاع Ĕـــج أكثــــر شمــــولاً في هــــذا 
المضــمار، وذلـــك لحظـــر استنســاخ البشـــر مهمـــا 
تكــــن الأغــــراض منــــه بمــــا في ذلــــك البحــــوث أو 

  العلاج.
ــــــــــــدورة الســــــــــــابعة والخمســــــــــــين  وفي ال

معيــة في نظــرت الج 2002للجمعيــة العامــة في 
تقريـري اللجنـة المختصـة والفريـق العامـل وقـررت 
دعــــوة فريــــق عامــــل تــــابع للجنــــة السادســــة مــــرة 
ــــــــدورة الثامنــــــــة  أخــــــــرى إلى الانعقــــــــاد خــــــــلال ال
والخمســين لمتابعــة هــذه الأعمــال. وواصــل ذلــك 

 29الفريق العامـل، الـذي عقـد اجتماعاتـه بـين 
تشـــــــــــــرين الأول/أكتـــــــــــــوبر  3أيلول/ســـــــــــــبتمبر و

الصــــعوبات في وضـــع صــــيغة  ، مواجهـــة2003
معاهدة من هذا القبيل حيث كانـت الخلافـات 
بـــــــــين مؤيـــــــــدي حظـــــــــر الاستنســـــــــاخ لأغـــــــــراض 

. والـــــــــــداعين إلى حظـــــــــــر كلـــــــــــي )28(الإنجـــــــــــاب
مـــن المســـائل الـــتي استعصـــت علـــى  )29(وشـــامل

  .)30(الحل
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وفي Ĕايــــة الأمــــر أيــــدت اللجنــــة 
السادســـــة (بثمــــــانين صــــــوتاً مقابــــــل تســــــعة 

أجيـــل النقــــاش وســـبعين) لائحـــة إجرائيــــة بت
حـــــــتى انعقــــــــاد الــــــــدورة الســــــــتين للجمعيــــــــة 

. وقـــــررت الجمعيـــــة العامـــــة دون )31(العامـــــة
تصـويت تـأخير هـذا النقـاش حـول معاهـدة 
عالميـــة لمـــدة ســـنة واحـــدة فقـــط وإدراج هـــذا 
البنـــد علـــى جـــدول أعمـــال الـــدورة التاســـعة 

  .)32(والخمسين
النقاش الدائر في الـدورة التاسـعة 

) 2004( والخمســـــــــين للجمعيـــــــــة العامـــــــــة
عـــــــاودت اللجنـــــــة السادســـــــة بحـــــــث هـــــــذه 
القضـــــــية إبـــــــان الـــــــدورة الحاليـــــــة للجمعيــــــــة 
العامــــة. ورغــــم أن ممثلــــي الــــدول الأعضــــاء 
مـــازالوا متفقـــين علـــى الحاجـــة الملحـــة لحظـــر 
الاستنســـاخ لأغـــراض الإنجـــاب. فقـــد ظلـــوا 
منقســــــمين حــــــول مــــــا إذا كــــــان يتعــــــين أن 
تحظــــــــر المعاهــــــــدة أيضــــــــاً المضــــــــغ البشــــــــرية 

لأغـــــراض البحـــــوث الطبيـــــة أو  المستنســــخة
العلميـة أو لا. ويـنص مشــروع القـرار الــذي 
قدمه ممثل كوستاريكا نيابـة عمـا يزيـد علـى 

علــــــى حظـــــر جميــــــع  )33(دولـــــة أخـــــرى 60
أشــــــكال استنســــــاخ بــــــني البشــــــر. وكانــــــت 
الحجــــج المقدمــــة في تأييــــد الحظــــر الشــــامل 
هي أنه أولاً: سيكون من المسـتحيل ضـبط 

اب إذا سمــــــح الاستنســــــاخ لأغــــــراض الإنجــــــ
باستنسـاخ المضـغ البشـرية لأغـراض أخــرى. 

: أن عمليــة تخليــق ومــن ثم إتــلاف مضــغة  وثانيــاً
بشــــرية مستنســــخة خطيئــــة بحــــد ذاēــــا لأĔــــا لا 
تعــني معاملــة الإنســـان Đــرد شـــيء مــن الأشـــياء 

  وإزهاق روح بشرية.
وكــــــــان المشــــــــروع قــــــــرار قدمــــــــه ممثــــــــل 

يــــــدعو إلى حظــــــر استنســــــاخ بــــــني  )34(بلجيكـــــا
لأغـــــراض الإنجـــــاب ويتـــــيح لكـــــل دولـــــة البشـــــر 

بمفردهـــــــا ثـــــــلاث خيـــــــارات لضـــــــبط الأشـــــــكال 
  الأخرى من استنساخ الإنسان هي:

اعتمـــــاد حظــــــر أو تعليـــــق إلزامــــــي أو 
تنظـــيم هـــذه العمليـــات مـــن خـــلال ســـن قـــوانين 
وطنيـــة لمنـــع إســــاءة اســـتعمالها. وحجـــة مؤيــــدي 
هــــذا الموقــــف أن الحظــــر الوحيــــد الــــذي يحظـــــى 

ستثناء هو حظـر استنسـاخ بموافقة الجميع دون ا
بـــني البشـــر وهـــذا أمـــر ينفـــي فرضـــه علـــى الفـــور 
بمثابــة رســالة واضــحة للأطبــاء والبــاحثين الـــذين 
يعــــــوزهم الشــــــعور بالمســــــؤولية ويحــــــاولون تخليــــــق 
أطفـــــال بنقـــــل نـــــوى الخلايـــــا الجســـــمية وأن أي 
اتفاقيـــة đـــذا الصـــدد لـــن تكـــون عالميـــة النطـــاق 

ف وشــــــاملة مــــــا لم تأخــــــذ في الحســــــبان اخــــــتلا
الآراء والقواعد المتعلقة (بالاستنساخ العلاجـي) 

  فيما بين الدول الأعضاء.
أمـــــا بالنســـــبة للحظـــــر المتمثـــــل في أن 
يـــــــــؤدي الاستنســـــــــاخ لأغـــــــــراض البحــــــــــوث إلى 
استنســـــاخ بـــــني البشـــــر، فقـــــال مؤيـــــدو مشـــــروع 
الاقــتراح الـــذي قدمتـــه بلجيكـــا أن مهمـــة وضـــع 
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القيــــود المناســــبة وضـــــبط ســــوء الاســـــتعمال 
  عاتق الأطر القانونية الداخلية.تقع على 

أمــا أن يتبــين بصــورة واضــحة أن 
أيـاً مـن الاقتراحــين لـن يحظــى بـدعم وتأييــد 
الغالبيـــة العظمـــى فســـيطرح بـــديل ثالـــث في 

تشــــــــــــــــــرين  19اللجنــــــــــــــــــة السادســــــــــــــــــة في 
من قبل ممثل إيطاليا  2004الثاني/نوفمبر 

ويقــترح مشـــروع القــرار هـــذا إصــدار إعـــلان 
لى اعتمــــاد تنفيــــذ يــــدعو الــــدول الأعضــــاء إ

قــــوانين تحــــرم أيـــــة محــــاولات لتخليــــق حيـــــاة 
بشرية من خلال عمليات الاستنساخ وأيـة 
بحـــــوث ترمـــــي إلى بلــــــوغ هـــــذه الغايــــــة وإلى 
ضــــــمان احــــــترام كرامــــــة الإنســــــان في شــــــتى 
الظــــروف والأحــــوال، لــــدى تطبيــــق العلــــوم 
البيولوجيـة، وخصوصــاً عـدم اســتغلال المــرأة 

يناشـــــــد ويمكـــــــن أن  )35(في هــــــذا المضـــــــمار
الإعـــــلان أيضـــــاً الـــــدول الأعضـــــاء اعتمـــــاد 
التــــــدابير الضــــــرورية لحظــــــر تطبيــــــق طرائــــــق 
ـــــــتي قـــــــد ēـــــــدد كرامـــــــة  الهندســـــــة الجينيـــــــة ال

  الإنسان.
وتشـــــــــير ديباجـــــــــة الإعـــــــــلان إلى 
الصفة الملحة للوقاية مـن الأخطـار المحتملـة 
الــــتي ينطــــوي عليهــــا استنســــاخ بــــني البشــــر 

يــد بالنســبة لكرامــة الإنســان مــع إعــادة تأك
وجـــــــوب أن يـــــــتم تحقيـــــــق التقـــــــدم بطريقـــــــة 
تضــــــمن احــــــترام حقــــــوق الإنســــــان وتعــــــود 

  بالنفع على الجميع.

وتم إقـرار اقـتراح بتشـكيل فريـق عامـل 
ــــــنص النهــــــائي لإعــــــلان يرتكــــــز علــــــى  ليضــــــع ال

 19مشــــروع القـــــرار الإيطـــــالي بتوافـــــق الآراء في 
وأجمــــــع الفريــــــق  2004تشــــــرين الثــــــاني/نوفمبر 

باط/فبراير شـــــــــــــــــ 18و 15و 14العامـــــــــــــــــل في 
 18واجتمعـــــــــــــــــــت اللجنـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــوم  2005

لاتخــــــــــــاذ الإجـــــــــــــراءات  2005شــــــــــــباط/فبراير 
  .)36(اللازمة

إذ نسترشــــــــــــد بالمقاصــــــــــــد والمبــــــــــــادئ 
الـــواردة في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، إذ نشـــير إلى 
الإعــلان العــالمي بشـــأن الجــين البشــري وحقـــوق 
الإنســـــان الـــــذي اعتمـــــده المـــــؤتمر العـــــام لمنظمـــــة 

 11يـــة والعلـــوم والثقافـــة في الأمـــم المتحـــدة للترب
وبخاصــــــة المــــــادة  1997تشـــــرين الثــــــاني/نوفمبر 

ــــــتي تــــــنص علــــــى عــــــدم الســــــماح 11( ) منــــــه ال
بممارســات تتنـــافى والكرامــة البشـــرية كاستنســـاخ 

  الكائنات البشرية لأغراض التكاثر.
وإذ تشـــــــــــــــــــير أيضـــــــــــــــــــاً إلى قرارهـــــــــــــــــــا 

كـــانون الأول/ديســـمبر   9المـــؤرخ في  53/152
بـــه الإعـــلان العـــالمي الـــذي أيـــدت بموج 1998

بشــأن الجــين البشــري وحقــوق الإنســان وإدراكــاً 
منهـــــا للشـــــواغر الأخلاقيـــــة الـــــتي تثيرهـــــا بعـــــض 
تطبيقـــــات التطـــــور الســـــريع لعلـــــوم الحيـــــاة فيمـــــا 
يتعلـــــــق بالكرامـــــــة البشـــــــرية وحقـــــــوق الإنســــــــان 

  والحريات الأساسية للأفراد.
وإذ تعيـــد تأكيـــد أن تطبيقـــات علـــوم 

لى التخفيـــــــف مـــــــن الحيـــــــاة ينبغـــــــي أن تســـــــعى إ
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معانـــــــاة الأفـــــــراد والبشـــــــر جميعـــــــاً وتحســـــــين 
  أحوالهم الصحية.

وإذ تشــــــــدد علــــــــى أنــــــــه ينبغـــــــــي 
الســـعي إلى تحقيـــق التقـــدم العلمـــي والتقـــني 
في علـــــــوم الحيــــــــاة بصـــــــورة تكفــــــــل احــــــــترام 
حقــــــــوق الإنســــــــان وتعــــــــود بــــــــالنفع علـــــــــى 

  الجميع.
وإذ تضــــــع في الاعتبــــــار مــــــا قــــــد 
 يترتـــب علـــى استنســـاخ البشـــر مـــن أخطـــار
جســيمة طبيــة وبدنيــة ونفســانية واجتماعيــة 
علـــــــى الأفـــــــراد المعنيـــــــين وإذ تـــــــدرك أيضـــــــاً 
ـــــــــة دون اســـــــــتغلال المـــــــــرأة.  ضـــــــــرورة الحيلول
واقتناعــــــاً منهــــــا بضــــــرورة المســــــارعة إلى ردع 
الأخطــار الـــتي قـــد يجلبهـــا استنســـاخ البشـــر 

  على الكرامة البشرية.
دعــــــــوة الــــــــدول الأعضــــــــاء إلى اتخــــــــاذ  .أ 

ة لحمايـــة الحيـــاة وجميـــع التـــدابير اللازمـــ
البشــــرية بشــــكل ملائــــم في تطبيقــــات 

  علوم الحياة.
ودعــــــوة الــــــدول الأعضــــــاء إلى حظـــــــر  .ب 

جميــع أشــكال استنســاخ البشــر بقــدر 
مــا تتنــافى مــع الكرامــة البشــرية وحمايــة 

 الحياة الإنسانية.
ودعوة الدول الأعضاء كـذلك إلى أن  .ج 

تتخــــذ التــــدابير اللازمــــة لحظــــر تطبيــــق 
ثيـــة الــــتي تتنــــافى تقنيـــات الهندســــة الورا
 مع الكرامة البشرية.

ودعــوة الــدول الأعضـــاء إلى اتخــاذ التـــدابير  .د 
للحيلولة دون استغلال المـرأة في تطبيقـات 

 علوم الحياة.
ودعوة الـدول الأعضـاء أيضـاً إلى أن تقـدم  .ه 

دون إبطــــــاء باعتمــــــاد وتطبيــــــق تشــــــريعات 
وطنيـــــة تـــــدخل بموجبهـــــا الفقـــــرات أ إلى د 

 حيز النفاذ.
لأعضـــــــــــاء كـــــــــــذلك إلى إن ودعـــــــــــوة دول ا .و 

تراعـــى في تمويلهــــا للأبحــــاث الطبيــــة بمــــا في 
ذلك في مجال علوم الحيـاة القضـايا العالميـة 
الملحـــــــــة مثــــــــــل فــــــــــايروس نقــــــــــص المناعــــــــــة 
البشــــرية/متلازمة نقــــص المناعــــة المكتســــب 
(الإيدز) والسل والملاريـا الـتي تـؤثر بشـكل 

  .)37(خاص في الدول النامية
  المطلب الثاني

ت الدولية المتخصصة من موقف المنظما
  الاستنساخ البشري

  منظمة الصحة العالمية: -1
لقــد عقــدت منظمـــة الصــحة العالميـــة 
في دورēـــا الحاديـــة والخمســـين في أيلول/ســـبتمبر 

والـــــــتي كانـــــــت تتعلـــــــق باتخـــــــاذ موقـــــــف  2004
إقليمــــــي مــــــن الاستنســــــاخ البشــــــري وأصــــــدرت 

  -التوصيات الآتية:
إعـــادة تأكيــــد الإجمـــاع العــــالمي علــــى  -

  ظر الاستنساخ البشري.ح
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قيــــام الــــدول الإســــلامية بتنظــــيم  -
ـــــــوطني  نقـــــــاش علـــــــى الصـــــــعيد ال
حــــــــــول الاستنســــــــــاخ لأغــــــــــراض 
علاجيــــــــة علــــــــى أن يشــــــــارك في 
النقـــــــــاش جميـــــــــع المعنيـــــــــين مــــــــــن 
العلمــاء والفقهـــاء ورجـــال الـــدين 
وأصــــــــحاب القــــــــرار السياســــــــي، 
ومؤسســــــات اĐتمــــــع ســــــعياً إلى 
التوصــــــــل إلى اتفــــــــاق في الــــــــرأي 

لــــوطني، والعمــــل علــــى الصــــعيد ا
علــى تحســين المعــارف والمهــارات 

 والخبرات في هذا اĐال.
إعــــــــــــــداد القواعــــــــــــــد والأنظمــــــــــــــة  -

والـــــــــدلائل الإرشـــــــــادية اللازمـــــــــة 
لضــــــــــمان تطــــــــــوير الاستنســــــــــاخ 
للأغـــــراض العلاجيـــــة مـــــن جهـــــة 
ولردع ومراقبة أي استخدام لهـذه 
التكنولوجيــــا لا يرعـــــى الحرمـــــات 
أو أي إســـاءة لاســـتخدامها مـــن 

  .)38(جهة أخرى
منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة للتربيـــــــة  -2

  والعلم والثقافة (اليونسكو):
أوكلـــت قضــــية استنســــاخ البشــــر 
والحكــــم الــــدولي إلى برنــــامج عمــــل اللجنــــة 

  .2009-2008للفترة 
وأنشــــــــئ فريــــــــق عامــــــــل برئاســــــــة 
البروفســـــور (توينـــــو مـــــاي ميـــــتس أســـــتوفيا) 

المهمة المحددة للفريـق العامـل في استكشـاف مـا 
رات العلميــــــــــة والأخلاقيــــــــــة إذا كانــــــــــت التطــــــــــو 

والاجتماعيـــــــــة، السياســـــــــية والقانونيـــــــــة بشـــــــــأن 
استنســــــاخ البشــــــر في الســــــنوات الأخــــــيرة تــــــبرر 
مبــادرة جديــدة علــى الصــعيد الــدولي، بــدلاً مــن 
الشــروع في إجـــراء التحليـــل العلمـــي والأخلاقـــي 

  لقضية الاستنساخ البشري.
موقــــف منظمــــة (اليونســــكو) منظمــــة التربيــــة 

  ة:والعلوم والثقاف
عقـــد الفريـــق العامـــل اجتماعـــه الأول 

 30في مقـر اليونســكو في بــاريس في الفــترة مــن 
 2008تموز/يوليــــــــــــــــــــو  2حزيران/يونيــــــــــــــــــــو إلى 

وخصــــــص يــــــوم واحــــــد لجلســــــة اســــــتماع عامــــــة 
اشـــتملت علــــى مجموعـــة واســــعة مـــن الخــــبراء في 
هـــــذا اĐـــــال وتم عـــــرض النتـــــائج الأوليـــــة لعمـــــل 

عشـــر في الفريـــق ومناقشـــتها في الـــدورة الخامســـة 
  .2008تشرين الأول/أكتوبر 

النتــائج الأوليــة لعملهــا (تقريــر الفريــق 
العامل المشكل مـن اللجنـة الدوليـة لأخلاقيـات 
البيولوجيـــــــا بشـــــــأن استنســـــــاخ البشـــــــر والحكـــــــم 
الدولي) ثم تقديمها ونوقشت في الدورة الخامسـة 

وفي  2008عشــــــــر في تشــــــــرين الأول/أكتــــــــوبر 
مـن جولـة ثانيـة هذه المناسبة، استفادت اللجنة 

مــــــن جلســـــــات الاســـــــتماع العامــــــة مـــــــع ممثلـــــــي 
اللجــــان الوطنيـــــة لأخلاقيـــــات البيولوجيـــــا (مـــــن 
البرازيـــــــل واندونيســـــــيا ومدغشـــــــقر) والمنظمـــــــات 
العلميـــــــة الدوليـــــــة (بشـــــــكل خـــــــاص، الجمعيــــــــة 
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الدوليـــــة لأبحـــــاث الخلايـــــا الجذعيـــــة) تقـــــوم 
اللجنـــــــة الدوليــــــــة لأخلاقيـــــــات البيولوجيــــــــا 

. وعلى أسـاس الم ناقشـات الـتي دارت حالياً
في الــدورة الخامســة عشــر فضــلاً عــن تبــادل 
وجهـــــــات النظــــــــر مـــــــع اللجنــــــــة الحكوميــــــــة 
الدوليــــة لأخلاقيــــات البيولوجيــــا في الــــدورة 
المشــــــــــــــتركة الــــــــــــــتي عقــــــــــــــدت في تشـــــــــــــــرين 
الأول/أكتـــــوبر بتنقـــــيح واســـــتكمال العمـــــل 
بشــأن هـــذه المســـألة، đــدف المصـــادقة مـــن 

زمـــع طـــرف اللجنـــة علـــى التقريـــر النهـــائي الم
تقديمــه إلى المــدير العــام في الــدورة السادســة 

  .)39(2009عشر في عام 
  المطلب الثالث

موقف المؤتمرات الدولية والعلمية من 
  الاستنساخ البشري

مـن المجهـودات الدوليـة لحمايـة الجـين 
  (الجينوم) البشري:

وثيقـــة مــــؤتمر أينويامــــا في اليابــــان 
حـــول ضـــوابط رســـم خريطـــة  1990ســـنة 

ين) البشــري وتقصــي الوراثــة للجــين (للمجــ
  ومعالجة الجينات.

وقـــــــد ورد في هـــــــذه الوثيقــــــــة (أو 
  الإعلان) الآتي:

عقــــد مجلــــس المنظمــــات الدوليــــة 
للعلــــوم الطبيــــة مـــــؤتمره الرابــــع والعشـــــرين في 
شــكل مائــدة مســتديرة حــول موضــوع علــم 

الوراثـــــــة والأخـــــــلاق والقـــــــيم الإنســـــــانية، رســـــــم 
خريطـــــــة للجـــــــين (للمجـــــــين) البشـــــــري وتقـــــــص 

لجينـــــات الوراثيـــــة وعلاجهـــــا وذلـــــك في طوكيـــــو ا
 22ومدينــــة أينويامــــا في اليابــــان في الفــــترة مــــن 

وعقــد المــؤتمر تحــت  1990يوليو/تمــوز  27إلى 
رعايـــــــة اĐلـــــــس العلمـــــــي باليابـــــــان واشـــــــترك في 
الإشـراف عليــه منظمــة الصـحة العالميــة ومنظمــة 
الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة للتربيـــــــــــة والعلـــــــــــوم والثقافـــــــــــة 

 102عـــدد المشـــاركين فيـــه  (اليونســـكو) "وبلـــغ
دولـــــــة تمثـــــــل جميـــــــع  245عضـــــــواً ينتمـــــــون إلى 

  .)40(القارات"
ومثــــل المشــــاركون فضــــلاً عــــن علمــــاء 
الطــــب البشــــري وممارســــيه مجموعــــة واســــعة مــــن 
التخصصــات العلميــة مــن بينهــا علــم الاجتمــاع 
وعلـــــــــم الـــــــــنفس وعلــــــــــم الوبائيـــــــــات والقــــــــــانون 
والسياســـــــات الاجتماعيـــــــة والفلســـــــفة والعلـــــــوم 

  ية.الدين
وعرضــــــــــــــوا تجــــــــــــــارđم المكتســـــــــــــــبة في 
المستشـــــفيات والصــــــحة العامـــــة وفي الجامعــــــات 
والصـــــــــــناعات الخاصـــــــــــة والهيئـــــــــــات التنفيذيـــــــــــة 
والتشـــــريعية الحكوميـــــة، ومـــــن خـــــلال العـــــروض 
والمناقشــــــات الــــــتي تمـــــــت في الجلســــــات العامـــــــة 
ومجموعــات العمــل توصــل المشــاركون إلى اتفــاق 

فـــق عـــام حـــول عـــدد مـــن القضـــايا الجوهريـــة، ووا
  المؤتمر في جلسته الختامية على الإعلان الآتي:

يرجـــــع القلـــــق العـــــام شـــــأن نمـــــو المعرفـــــة في  -
مجــال علــم الوراثــة في جانــب منــه إلى فهــم 
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خـــاطئ مقتضـــاه أن المعرفـــة رغـــم أĔـــا 
تمثــــــــــل جانبــــــــــاً مجــــــــــرد وعــــــــــاء تــــــــــزاوج 

DNA  علـــــــــــى أن مـــــــــــن الممكــــــــــــن
تصـــــحيح هـــــذا الفهــــــم الخـــــاطئ مــــــن 
خــــلال التثقيـــــف العــــام ومـــــن خـــــلال 
المناقشـــات المفتوحــــة الـــتي مــــن شــــأĔا 
أن تطمـــــئن الجمهـــــور إلى أن الخطـــــط 
الطبيـــــــــــــة لاســـــــــــــتخدام مكتشـــــــــــــفات 
وتقنيـــات علـــم الوراثــــة ســـتتم بشــــكل 

  واضح ومسؤول.
يثــير بعــض اختبــارات علــم الوراثــة أو  -

علاجهــــا غــــير المعروفــــة حاليــــاً قضــــايا 
جديدة مثل ما إذا كان ينبغي ويضـع 

في جرثومـة DNA حـدود لتغيـير الــ
الخلايــا البشــرية لأن مثــل هــذا التغيــير 
يـــــــؤثر في الأجيـــــــال المقبلـــــــة، الـــــــتي لا 
يمكـــن الحصــــول علـــى موافقتهــــا علــــى 
ــــــتي يصــــــعب تقــــــدير النفــــــع  ذلــــــك وال
الذي يحققـه لهـا هـذا التغيـير، ويخلـص 
المــــــــؤتمر مــــــــع ذلــــــــك إلى أن الجانــــــــب 
الأكــــــــبر مــــــــن بحــــــــوث علــــــــم الوراثــــــــة 
 وخدماتـــــه في الوقـــــت الـــــراهن لا تثـــــير
قضــــــــــايا فريــــــــــدة أو جديــــــــــدة، رغــــــــــم 
علاقتهــا بالخصوصــيات مثــل التناســل 
والصــحة الشخصــية والعجــز المرتقــب 
وأن ســـــرعة التقـــــدم في معـــــارف علـــــم 
الوراثــــة وتقنياتــــه يؤكــــدان الحاجـــــة إلى 

تـــوافر حــــس أخلاقــــي مرهـــف عنــــد وضــــع 
 السياسات.

سيتوصل مشروع اĐين إلى معـارف مهمـة  -
ف بالنســــبة لعــــلاج الجينــــات، الــــذي ســــو 

يكـــون عمـــا قريـــب قـــابلاً للتطبيـــق مختبريـــاً 
على حـالات قليلـة ونـادرة للاضـطراب في 
تكــوين الجينــات المتفــردة ولكنهــا حــالات 
تثير صعوبات كبيرة، وينبغـي تقـويم التغيـير 
الـــــذي يحـــــدث في خلايـــــا الجســـــم والـــــذي 

لـدى الشـخص DNA يـؤثر فقـط في الــ
الخاضــــــع للعــــــلاج شــــــأنه في ذلــــــك شــــــأنه 

ديـــــــدة الأخـــــــرى ومـــــــن طـــــــرق العـــــــلاج الج
الضــــــــــروري أن تــــــــــولي اللجــــــــــان مراجعــــــــــة 
أخلاقيــة مســتقلة عنايــة خاصــة لهــذا الأمــر 
ولاســـــيما إذا أثـــــر عــــــلاج الجينـــــات علــــــى 
الأطفـــــال كمـــــا هـــــو مـــــرجح في كثـــــير مـــــن 
حـــــــالات الاضـــــــطراب موضـــــــع البحـــــــث، 
ويجـب أن يقتصـر التــدخل đـذا الأســلوب 
علــى الحــالات الــتي تــؤدي إلى عجــز كبــير 

رد تقويـــــــــــة أو إزالـــــــــــة وألا يســـــــــــتخدم Đـــــــــــ
خصائص شكلية أو سلوكية أو معرفيـة لا 

 علاقة لها بأي مرض بشري معروف.
إن تغيير جرثومة الخلايا البشرية للأغراض  -

العلاجيـــــــة أو الوقائيـــــــة يمكـــــــن أن يكـــــــون 
أصــــعب كثــــير، مــــن الناحيــــة الفنيــــة، عــــن 
التغيـــير في خلايـــا الجســـم كمـــا أن إجـــراءه 

ى أن مثـل هـذا ليس أمراً منظـوراً حاليـاً علـ
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العـــلاج قــــد يكـــون الطريقــــة الوحيــــدة 
لعـــلاج بعـــض الحـــالات ومـــن ثم فـــأن 
مـــن الضـــروري مواصـــلة مناقشـــته مــــن 
جوانبـــــــه التقنيـــــــة والأخلاقيـــــــة، وقبـــــــل 
الشـــــــــــروع في العـــــــــــلاج بمثـــــــــــل هـــــــــــذه 
الطريقـــــــــة، يجـــــــــب ثبـــــــــوت ســـــــــلامتها 
بشكل مؤكد، لأن التغيير في جرثومـة 

 الخلايا يؤثر في نسل المريض.
لبــــاحثين في علــــم الوراثــــة تقــــع علــــى ا -

والمعـــالجين بـــه مســـؤولية كبـــيرة للتأكـــد 
ـــــــــتي يطوروĔـــــــــا  مـــــــــن أن التقنيـــــــــات ال
تســـــتخدم بمـــــا يتفـــــق مـــــع الأخـــــلاق، 
فبوســــعهم بالإصــــرار علــــى أن تكــــون 
ــــــــبرامج طوعيــــــــة حقــــــــاً وموضــــــــوعية  ال
لفائـدة المعنيـين đـا مباشـرة، أن يحولـوا 
دون قيــــام ســــوابق لإســــاءة اســــتخدام 

النســـــــــل أو  بـــــــــرامج بحـــــــــوث تحســـــــــين
تقنياēـــا ســـواء مـــن جانـــب الدولـــة أو 
الأطراف الخاصـة، ومـن بـين الوسـائل 
الكفيلــــــــــة بضــــــــــمان وضــــــــــع المعــــــــــايير 
الأخلاقية والالتزام đا استمرار الحوار 
بـــين المتخصصـــين في الفـــروع العلميـــة 
المختلفـــــــة وبـــــــين المنتجـــــــين لثقافـــــــات 

 مختلفة.
يجـــــب أن تلقــــــى احتياجـــــات الــــــدول  -

للتأكــــــد مــــــن  الناميــــــة عنايــــــة خاصــــــة
حصــــولها علـــــى حقهــــا الطبيعـــــي مـــــن 

المنافع الناجمة مـن مشـروع اĐـين البشـري، 
ويجب بوجه خـاص تطـوير طـرق وتقنيـات 
الاختبـــار والعـــلاج الـــتي تســـتطيع شـــعوب 
تلك الدول تحمل كلفتها والحصول عليهـا 

  .)41(ونشرها كلما أمكن ذلك
أقامـــــــــت دبي مــــــــــؤتمر الحـــــــــيرة حــــــــــول 

ـــــــذي نظمتـــــــه دبي  14بمشـــــــاركة  الاستنســـــــاخ ال
خبـيراً دوليــاً وعربيـاً ومؤسســات علميـة ومجموعــة 
مــن رجــال الــدين المســلمين والمســيحيين. حيــث 
تنـــاول مســـألة الاستنســـاخ الـــتي أصـــبحت مثـــار 
جـــدل عــــالمي، ولقـــد دأبــــت دبي علـــى تشــــجيع 
التقــدم العلمــي والتطــور التقــني وتأهيــل الكــوادر 
البشـرية والمســاهمة في تثقيـف اĐتمــع مـن خــلال 

قد المؤتمرات والنـدوات. وفي هـذا الإطـار عقـد ع
المــــؤتمر الأول والثــــاني للخــــبراء الجنــــائيين خــــلال 

، وهنــــــــا يــــــــتم اللقــــــــاء 1996، 1994عـــــــامي 
للمــرة الثالثــة في مــؤتمر الحــيرة حــول الاستنســاخ) 
وأوضـــح ممثـــل دبي أن العلـــم ســـلاح ذو حـــدين 
قــد يســتخدم لمنفعــة البشــرية أو قــد يكــون وبــالاً 

مــن التقــدم النــووي خــير مثــال علــى عليهــا ولنــا 
ذلــك فعلــى الــرغم ممـــا أثبتتــه قضــية الاستنســـاخ 
مــــن فوائــــد طبيــــة واقتصــــادية، إلا أن استنســــاخ 
النعجــــــــة (دوللــــــــي) أثــــــــار ردود أفعــــــــال علميــــــــة 
وأخلاقيــة ودينيــة في مختلــف أنحــاء العــالم. وقــال  
كمساهمة منا في إزالة اللبس حول هذه المسـألة 

ي يضـم العديـد مـن أهـل ينعقد هذا الملتقى الـذ
الخـــبرة والاختصـــاص لتبـــادل وجهـــات النظـــر في 
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محاولــــــة لفهــــــم اشمــــــل للــــــتمكن مــــــن وضــــــع 
الضـــــوابط القانونيـــــة للحيلولـــــة دون إســـــاءة 
اســـــــــتخدام هـــــــــذه التقنيـــــــــة, وأكـــــــــد أهميـــــــــة 
مشــــــــــــاركته الكاملــــــــــــة وتبــــــــــــادل المعــــــــــــارف 
والمعلومـــــات ووجهـــــات النظـــــر حـــــول هـــــذه 

نفـس  القضية الحساسة والبالغـة الخطـورة في
الوقت. وقـال أن الإعـلان المثـير عنـد ولادة 
أول حيوان ثديي يتم استنساخه مـن خليـة 
نســيج جـــداري مـــن قبـــل معهـــد روزالـــين في 
أدنبرة اعتبر فتحاً كبـيراً في قرننـا هـذا، وأثـار 
أحـد أكــبر معضــلات القـرن المقبــل. وأشــار 
إلى أن الاستنســـاخ وخاصـــة مـــا يتعلـــق منـــه 

ضـــــايا كثـــــيرة بالكــــائن البشـــــري قـــــد فجــــر ق
هامـــــة وأخلاقيـــــة وعلميـــــة ودينيـــــة ولا يـــــزال 
معظمها بلا إجابة. وبـدأت أولى جلسـات 
العمــــل وترأســــها الــــدكتور (جروجيــــز كونــــو  
كوجبان) مدير وحدة الأخلاقيـات الحيويـة 
في منظمــــــــة اليونســــــــكو وتحــــــــدث خلالهــــــــا 
الدكتور (ألان كوفان) مدير وحـدة الإنتـاج 

ة في اسـكتلندا حـول (قصـ PPLفي شركة 
النعـــاج الـــثلاث). (تـــرايس ودوللـــي وبـــولي) 
مفــــــاهيم التطبيقــــــات الطبيــــــة لتقنيــــــة نقــــــل 
الجينـات وتم تقــديم شــرحاً وافيـاً فيمــا يتعلــق 
بســـــبب بـــــدء هـــــذه التجـــــارب وأهميتهـــــا في 
الاســـــتخدامات الطبيـــــة وقـــــال أĔـــــا بـــــدأت 
لأســـــــباب علميـــــــة وتجاريـــــــة ثم تـــــــأثير هـــــــذا 
النشـــــــــاط علـــــــــى الإنســـــــــانية. وتطـــــــــرق إلى 

لنعـــــاج الثلاثــــــة فيمـــــا يتعلـــــق بتطبيــــــق موضـــــوع ا
  استخدام الكيمياء الحيوية ونقل الجينات.

وأشــــار إلى نجــــاح تجربــــة ولادة خمــــس 
مهجنـــــــــــة بـــــــــــالبروتين  1995نعجـــــــــــات عـــــــــــام 

نعجــة تعـزز إمكانيــة  700الإنسـاني إضـافة إلى 
القيـــــــام بتجـــــــارب أخـــــــرى هـــــــدفها اســـــــتخلاص 
جينـــات ذات فوائـــد عديـــدة للإنســـان وتســـاءل 

ان) عــن عــدم الرضــا الــذي تلقــاه الــدكتور (كولمــ
مــن قبــل الكثــيرين حــول اســتخدام هــذه التقنيــة 
وقــــال الهــــدف المؤكــــد هــــو اســــتخلاص جينــــات 
تسـاعد في الاسـتخدامات الطبيـة مـن حيوانـات 
مهجنـــة بجينـــات إنســـانية وتحـــدث الـــدكتور عـــن 
نجـاح تقنيـة نقـل الجينـات علـى الفئـران وقـال أن 
مثـــــــــــل هـــــــــــذه التجـــــــــــارب لم تثبـــــــــــت إمكانيـــــــــــة 

  استخدامها على حيوانات أخرى كما تطرق.
وأوضـــح الـــدكتور أن الهـــدف العلمـــي 
لعمليـــــات الاستنســـــاخ يتوقـــــف علـــــى اســـــتبدال 
ونــــــــــزع جينــــــــــات غامضــــــــــة ومصــــــــــابة بــــــــــأخرى 
مستنســـخة لتحـــل مكـــان المريضـــة وقـــال أن مـــا 
نحـــــاول فعلـــــه ســـــواء في إطـــــار مكافحـــــة الشـــــلل 
لدى الإنسان أو السرطان فضـلاً  عـن إمكانيـة 

ة مــن ذلــك العلــم في النــواحي الزراعيــة الاســتفاد
مــــن خــــلال الإكثــــار مــــن التنــــوع الجيــــني لزيــــادة 

  الإنتاج وتحقيق وفرة غذائية.
ـــــــــــدكتور (ألان كولمـــــــــــان)  واختـــــــــــتم ال
ـــــــــــة التخفيـــــــــــف مـــــــــــن حـــــــــــدة  محاضـــــــــــرته بمحاول
الانتقــــادات العلميــــة والأخلاقيــــة والدينيــــة الــــتي 
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صـــــاحبت الإعـــــلان عـــــن نجـــــاح استنســـــاخ 
ذه الاعتراضـــــــات الحيوانـــــــات وقـــــــال أن هـــــــ

تركــزت حــول إمكانيــة زرع خلايــا الإنســان 
والحصــول علــى خلايــا أخــرى معدلــة بفعــل 
تقنيــة نقــل وتبــادل وزرع الجينــات وقــال أن 
رؤيتـــــه للمســـــتقبل تتوقـــــف علـــــى مـــــا ثبـــــت 
علمياً في عملية استنساخ النعجـة (دوللـي) 
وهـــــــي أن الخليــــــــة لم تفشـــــــل في امتلاكهــــــــا 

ضــع آخــر لعناصــر النمــو بعــد نقلهــا إلى مو 
وأشــــــــار إلى أن التركيـــــــــز تم علــــــــى الخلايـــــــــا 
المتطــــورة عــــن طريــــق نقلهــــا وتجربتهــــا علـــــى 
حيوانــات أخـــرى مثلمـــا هــو الحـــال للنعجـــة 
(دوللـي) وأوضـح أن هـذا التطـور سيســاعد 
علـــــى برمجـــــة الخلايـــــا وتحديـــــد أطـــــر وكيفيـــــة 
زرعهـــــا في خلايـــــا أخـــــرى وهـــــو مـــــا يحـــــاول 

. وأشــار إلى 50العلمــاء تحقيقــه منــذ   عامــاً
أن الهــــدف الـــــرئيس للخلايــــا المتطـــــورة هـــــو 
مهاجمـة والقضـاء علــى الخلايـا المريضـة مثــل 
الســــرطان. وتحــــدث البروفيســــور (رودولــــف 
جـــــانيس) مـــــن معهـــــد (وايتهيـــــد للأبحــــــاث 
الطبيــــــــة) وقســــــــم العلــــــــوم الحيويــــــــة بمعهــــــــد 
(ماساتشوســـيتس للتكنولوجيـــا) بالولايــــات 
المتحــــدة الأمريكيــــة وقــــال خــــلال المحاضــــرة 

بعنـــــوان (استنســـــاخ الثـــــدييات بـــــين  الثانيـــــة
الخرافــــــة والواقــــــع) أن الاستنســــــاخ النــــــاجح 
للنعجـــــة (دوللـــــي) مـــــن خليـــــة بالغـــــة يمثـــــل 
معلمـــــاً بـــــارزاً لـــــيس في ميـــــزان علـــــم الحيـــــاة 

التجــــــــــريبي في الثــــــــــدييات فحســــــــــب بــــــــــل لـــــــــــه 
انعكاســـــــاته الواســـــــعة الخطـــــــير علـــــــى مســـــــتقبل 

  اĐتمعات.
بعــــــد ذلــــــك بــــــدأت الجلســــــة الثانيــــــة 

وفيســور (رايمونــد ســبير) مــن جامعـــة ورأســها البر 
ســــــادي بالمملكــــــة المتحــــــدة حيــــــث تحــــــدث في 
المحاضـــــــــــرة الأولى الـــــــــــدكتور (جـــــــــــورجيز كونـــــــــــو  
كوجيان) مدير وحدة أخلاقيات العلوم الحيوية 
في منظمــــــــة الأمــــــــم المتحـــــــــدة للتربيــــــــة والعلـــــــــوم 
والثقافــــة (اليونســــكو) وكانــــت المحاضــــرة بعنــــوان 

خلاقيـــــــة (الجـــــــدل العـــــــالمي حـــــــول الجوانـــــــب الأ
للاستنســاخ البشــري) حيــث أعــاد إلى الأذهــان 
الإعـلان العـالمي حـول هندسـة الجينـات البشــرية 
وحقـــوق الإنســـان الـــذي أضـــافه لأول مـــرة عـــام 

(فوريكــــــو مــــــايور) مــــــدير اللجنــــــة الدوليــــــة  93
للأخلاقيـــــــــات علـــــــــم الحيـــــــــاة التابعـــــــــة لمنظمـــــــــة 
(اليونسكو) وتبنى المـؤتمر العـام لليونسـكو لـه في 

. كما ألقى الضوء علـى الموقـف 1997نوفمبر 
الـــذي يتبنـــاه المـــدير العـــام حـــول النقـــاش الـــذي 
تفجر أثر نجاح استنسـاخ النعجـة دوللـي ويحظـر 
تطبيقـــات مثـــل هـــذه التكنولوجيـــا علـــى البشـــر، 
وأوضـــــح الـــــدكتور (كوجيـــــان) أن هنـــــاك ثلاثـــــة 
مجــــالات في الأقـــــل لاســـــتخدامات الاستنســـــاخ 

عيـــــــة تتفـــــــاوت فيهـــــــا وجهـــــــات النظـــــــر الاجتما
والأخلاقيــــة وتتضــــارب. وقــــال أن التنــــاول هنــــا 

  :)42(يتم على وفق لحيثياēا وهي
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الاستنســــاخ مــــن خــــلال النقــــل  -1
الخلوي أو الانشطار الرحمي في 

  الحيوانات.
الاستنســـاخ بأســـلوب التحويـــل  -2

الخلـــوي لإنتـــاج خطـــوط خلايـــا 
 بشرية أو أنسجة.

الاستنســــــاخ بفعــــــل الخلايــــــا أو  -3
شـــــطر الـــــرحم لإنتـــــاج كائنـــــات 

رية (الاستنســــــــــــــــــــــــــــــاخ بشــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)43(البشري)

وفي المــــــــــــؤتمر العــــــــــــالمي الســــــــــــابع 
للإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة أكــدوا 
فيـــــه علـــــى فوائــــــد الاستنســـــاخ البشــــــري في 

  -النقاط الآتية:
لمســـــــــاعدة العضـــــــــو المنهـــــــــك وأمـــــــــا  -1

باســتبدال العضــو كــاملاً بــديلاً عــن 
تقنيــــــة زراعــــــة الأعضــــــاء في الوقــــــت 

غــير الحاضــر لأن تكاليفهــا باهظــة و 
مضـــــــــمونة النتـــــــــائج وينـــــــــتج عنهـــــــــا 

  مشاكل مناعية كبيرة.
الأنســـــجة المســـــتخدمة مـــــن القلـــــب  -2

مــــــثلاً قــــــد تعــــــالج الذبحــــــة الصــــــدرية 
القلبيـة بحقــن هــذه الخلايــا المنســجية 
في العضـــــلة القلبيـــــة المصـــــابة لتنمـــــو 
وتحــــــل محـــــــل التــــــالف منهـــــــا وتقـــــــوم 
بوظائفهــــــــا وتعيــــــــد الحيــــــــاة للقلــــــــب 
المــــريض وتنقــــذ صــــاحبه مــــن المــــوت 

المحقـــق.. وممــــا يــــذكر أن أمــــراض القلــــب 
علــــــى المســــــتوى العــــــالمي تعتــــــبر الســــــبب 

 الأول للوفاة على الإطلاق.
يتنبـــــــــأ العلمـــــــــاء أن تقنيـــــــــة الاستنســـــــــاخ  -3

ســوف تقلــل أو تمنــع أمــراض الشــيخوخة 
وذلـــــك مـــــن خـــــلال تعـــــويض الأنســـــجة 
التالفـــــــة في الأعضـــــــاء الحيويـــــــة في كبـــــــار 
الســــــــــن ومــــــــــن ثم تتحســــــــــن الوظــــــــــائف 

طـــــــــــول أعمـــــــــــارهم وتقـــــــــــل الوظيفيـــــــــــة وت
 أمراضهم.

عـــلاج العقـــم تســـاهم تقنيـــة الاستنســـاخ  -4
في إنتــــــــاج خلايــــــــا المبــــــــيض أو الخصــــــــبة 
وحقنهــــــــا في الأنثـــــــــى أو الـــــــــذكر لتقـــــــــوم 
بوظـائف إنتــاج البويضــات أو الحيوانــات 
الذكريـــــة المنويـــــة بتكلفـــــة قليلـــــة وبنتيجـــــة 

 مضمونة.
عــــــــلاج أمـــــــــراض داء البـــــــــول الســـــــــكري  -5

مــــــــراض والرعـــــــاش ومـــــــرض الزهـــــــايمر والأ
الوراثيــــــــــــة وأمـــــــــــــراض ضـــــــــــــعف المناعـــــــــــــة 
والســرطانات... الخ مــن خــلال تعــويض 
الأنسـجة التالفـة بــأخرى مستنسـخة مــن 

 خلايا تؤخذ من المرضى المعنيين.
عمليـــــــــات التجميـــــــــل مثـــــــــل تشـــــــــوهات  -6

الحــــروق والكســــور والثــــديين... الخ مــــن 
خــــلال زراعــــة الأنســــجة وإحلالهــــا محــــل 

 التالف منها.
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فقــــــد في حــــــالات خاصــــــة حينمــــــا ي -7
الأبــوان طفـــلاً بســبب مـــرض وراثـــي 
أو حـــــادث عرضـــــي ولا يســـــتطيعان 
الإنجـــــاب فتقنيـــــة الاستنســـــاخ تـــــوفر 

 لهما الابن عوضاً عمن فقداه.
هذه التقنية للعلاج أو الوقاية تعتـبر  -8

عمليـــة ورخيصـــة ومضـــمونة النتـــائج 
وفوائـــــــدها محققـــــــة في نظـــــــر علمـــــــاء 
التقنيـــة الاستنســـاخية. أن مـــا ســـبق 

يكــــــــــون مــــــــــن  ذكــــــــــره لا يعــــــــــدو أن
التقنيــــــات والخيـــــــال العلمـــــــي المبـــــــني 
علـــــى تجـــــارب قابلـــــة للتنفيـــــذ لكنـــــه 
حــــتى الآن لا يعــــدو أن يكــــون مــــن 

((إن بعــــض الظــــن  )44(قبيــــل الظــــن
  .)45(إثم))

  المبحث الثالث
موقف التشريعات الداخلية والمراكز 

البحثية المؤيدة والمعارضة من 
  الاستنساخ البشري

بـين أن العالم يواجه خياراً صعباً 
حضـــــر استنســــــاخ البشــــــر وإعــــــداد الســــــبل 
لحمــــــايتهم (المستنســــــخين) مــــــن الانتهــــــاك 
المحتمـــل أو التمييــــز. وأĔـــا ســــتكون مســــألة 
وقــــت فقــــط قبــــل أن يــــتمكن العلمــــاء مــــن 
استنســــاخ بشــــر إذا لم تفــــرض الحكومــــات 
حظــــراً. أيــــاً كــــان الطريــــق الــــذي ســــيختاره 

اĐتمــــــع الــــــدولي فأنــــــه ســــــيتعين عليــــــه التحــــــرك 
حظــــر استنســــاخ البشــــر أو الــــدفاع  بســــرعة أمــــا

عـن حقــوق الإنســان للأفــراد المستنســخين. وأن 
من بين الخيارات المتاحة التي لها أكثـر قـدر مـن 
قابليـــة التطبيـــق علـــى الصـــعيد السياســـي فـــرض 
حظـــــــر عــــــــالمي ملـــــــزم قانونيــــــــاً علـــــــى عمليــــــــات 
الاستنســاخ البشــري مصــحوب بحريــة الــدول في 

بــــــــة الســــــــماح بأبحــــــــاث علاجيــــــــة خاضــــــــعة لرقا
  صارمة.

ً على ذلك سنقسم المبحث إلى مطلبين:   وبناء
المطلـــــــــــــــب الأول: الآراء الدوليـــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــة 

  للاستنساخ البشري
المطلـــــب الثـــــاني: الجهـــــات المؤيـــــدة للاستنســـــاخ 

  البشري
  المطلب الأول

  الآراء الدولية المعارضة للاستنساخ البشري
تـــدخلت التشـــريعات لتحقيـــق حمايـــة 

ذلــك تنظـيم عمليـة إجــراء فعالـة في هـذا اĐـال و 
قــــد  )46(التجــــارب ومــــن ذلــــك المشــــرع الألمــــاني

أصـــدر قانونـــاً متعلقـــاً بحمايـــة البويضـــة المخصـــبة 
مـــن أخطـــار البحـــث العلمـــي، فحظـــر في المـــادة 
الثالثـــة، أي محاولـــة لاختيـــار ونـــوع المولـــود كمــــا 
حظــــــــــــر في المـــــــــــــادة الخامســــــــــــة، التلاعـــــــــــــب في 

الخلايا الخصائص الوراثية للإنسان أو استعمال 
  المعدلة.
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وكذلك نسخ الجنس البشري أو 
خلـــــق مـــــن إنســـــان أو إنســـــان مخـــــتلط مـــــن 

  .)47(جنسين إنسان وحيوان
وفي فرنســا فقــد قــرر القــانون انــه 
لا يجوز المسـاس بتكامـل الجـنس الإنسـاني،  
كمــــا قــــرر منــــع وحظــــر أي اختيــــار مــــؤدي 
لاختيـــار جــــنس الطفـــل أو تحســــين النســــل 

لسويســـــــــري أمـــــــــا التشـــــــــريع ا )48(بيولوجيــــــــاً 
فحظـــــر إجـــــراء الأبحـــــاث والتجـــــارب علـــــى 
البويضــات المخصــبة أو الأجنــة في الأرحــام 
أو أي أجــــــزاء منهمــــــا كمــــــا يحظــــــر إجــــــراء 

 CLONAGEالتجـارب في حالـة الاستنســاخ 
أو تخليـــــــــــــــــــــــــق الحيوانـــــــــــــــــــــــــات الخرافيــــــــــــــــــــــــــة 

CREATION CHIMERES   لخلـــــق
  كائن مخلق من إنسان وحيوان.

ــــــنى البرلمــــــان الأوربي قــــــراراً  كمــــــا تب
يـــدعو فيـــه الـــدول الأعضـــاء لعمـــل تشـــريعات 
ـــــــــى  تمنـــــــــع وتحظـــــــــر الاستنســـــــــاخ البشـــــــــري عل

  .)49(إقليمها
أدانــت  1979-1978وفي عــام 

ــــــــة واĐلــــــــس الإداري  منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي
  استخدام الأجنة لأغراض بحثية أو تجارية.

  المطلب الثاني
  الجهات المؤيدة للاستنساخ البشري

أن اللجنــة الوطنيــة للأخــلاق في 
رنســـا أجـــازت اســـتخدام الأجنـــة لأغـــراض ف

  علاجية وطبية وبضوابط معينة.

كمـــــــــــا أجازتـــــــــــه بريطانيـــــــــــا في عـــــــــــام 
لأغــــراض بحثيــــة ولأجــــل محاربــــة العقــــم  1990

  وأمراض أخرى كالزهايمر والسرطان.
كمــــا أعلــــن طبيـــــب إيطــــالي انــــه يعتـــــزم 
البـدء في إجـراء تجـارب لاستنسـاخ البشـر قريبـاً وقـد 

يطـــالي بإدانـــة مـــن جانـــب قوبــل إعـــلان الطبيـــب الإ
الجماعـــات الدينيـــة كمـــا أعربـــت المفوضـــية الأوربيـــة 
عـن عــدم ترحيبهـا بــه وقالـت المفوضــية الأوربيـة أĔــا 
تعـــــــارض استنســـــــاخ البشـــــــر انطلاقـــــــاً مـــــــن دوافـــــــع 
أخلاقيـــة، لكنهـــا لا تملـــك قـــوة قانونيـــة تمكنهـــا مـــن 
وقف جهـود الطبيـب الإيطـالي "سـيفرينو أنتينـوري" 

  .)50(للإخصاب في روماالذي يدير عيادة 
أينويامـــا في اليابـــان -كمـــا أيـــد مـــؤتمر

المنعقــــــــد حــــــــول ضــــــــوابط رســــــــم  1990ســـــــنة 
خريطة للجين البشري حيث تركزت المناقشـات 
في علــــم الوراثــــة البشــــرية علــــى اĐهــــودات الــــتي 
تبــذل في الوقــت الحاضــر علــى نطــاق دولي مــن 
أجـــل رســـم خريطـــة للجـــين (للمجـــين) البشـــري 

ا الاهتمــام إلى ضـخامة هــذه وتتبعـه، ويرجــع هـذ
المهمــــة ومــــا ينتظــــر أن تســــهم بــــه مــــن معــــارف 
جديـــــدة في علـــــم الأحيـــــاء البشـــــري والأمـــــراض 
البشــــرية، وفي الوقـــــت نفســــه فـــــان طبيعــــة هـــــذه 
المهمـــــــة بحكـــــــم اتصـــــــالها بالعناصـــــــر الأساســـــــية 
للحيـــــاة، واحتمـــــال إســـــاءة اســـــتخدام المعـــــارف 
الجديــــد الـــــتي يمكــــن أن يســـــفر عنهــــا المشـــــروع، 

تثير القلـق ويـرى المـؤتمر أن الجهـود المبذولـة  أمور
مــن أجــل رســم خريطــة للجــين (اĐــين) البشــري 
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لا تثــير مشــكلات أخلاقيــة في حــد ذاēـــا، 
وأĔـــــا جـــــديرة فعـــــلاً بالمتابعـــــة لاســـــيما وأن 
المعارف التي ستكشف عنها سوف تكـون 
قابلــــــــة للتطبيــــــــق عالميــــــــاً لفائــــــــدة الصــــــــحة 

كيــد عليــه البشــرية، الأمــر الــذي ينبغــي التأ
مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة ومـــن ناحيـــة القـــيم 
الإنســـانية فيمـــا يتعلـــق بالطريقـــة الـــتي تتبـــع 
لرســـم خريطـــة الجـــين البشـــري، هـــو ضـــرورة 
التزامهـــــــــا بالمعـــــــــايير الأخلاقيـــــــــة للبحـــــــــوث 
واســتخدام المعــارف المكتســبة منهــا بطريقــة 
ملائمــة وبصــفة خاصــة في نقصــي الجينــات 

  الوراثية وعلاجها.
ـــــــذي يثـــــــور بشـــــــأن أن القلـــــــق ا ل

الأخــلاق الإنســانية يتصــل في المقــام الأول 
بالاختبــــارات الوراثيــــة الــــتي ينطــــوي عليهـــــا 
مشـــــــروع الجـــــــين البشـــــــري ويـــــــؤدي تحديـــــــد 
واستنســـــاخ وتتبـــــع الجينـــــات الجديـــــدة دون 
الحاجـــة إلى التعــــرف مقـــدماً علــــى إنتاجهــــا 
مــــن البروتــــين إلى اتســــاع نطــــاق اختبــــارات 

وينبغـــي  التقصـــي والتشـــخيص بقـــدر كبـــير،
أن يكــــــــون الهــــــــدف الأساســــــــي للتقصــــــــي 
والتشــــــخيص الــــــوراثي هــــــو الحفــــــاظ علـــــــى 
سلامة التشخيص الـذي يخضـع للاختبـار، 
وأن تظـل نتــائج الاختبــار دائمــاً بمنــأى عــن 
النشـــر مـــا لم يوافـــق صـــاحبها علـــى ذلـــك،  
كما ينبغي الحفاظ على سريتها مهما كان 
الــثمن. مــع تقــديم المشــورة الملائمــة، وعلــى 

اء وغـــيرهم ممـــن يقـــدمون المشـــورة، محاولـــة الأطبـــ
للتأكـد مـن أن كـل المعنيـين يفهمـون الفـرق بــين 
أن يحمل الشخص جينات معينة وبين الإصابة 
بــــالمرض الــــذي يتصــــل đــــا، وبالنســــبة لحــــالات 
الكروموســـــومات المتفـــــردة غـــــير المتعلقـــــة بجـــــنس 
الشخص، فـأن صـحة حـاملي هـذه الجينـات لا 

وحيــدة مــن الجــين تتـأثر عــادة مــن وجــود نسـخة 
المصــــــاب، إلا أن مــــــا يثــــــير القلــــــق في حــــــالات 
الاضــطرابات الشــاملة هــو ظهــور المــرض ولــيس 
مجـرد وجـود الجـين المعيـب وبالـذات إذا مـا مـرت 
سنوات بين نتـائج اختيـار وراثـي وظهـور المـرض 

  .)51(فعلاً 
وهنـــاك مـــن اتخـــذ موقفـــاً بـــين الـــرفض 

  والتأييد فقد:
ث أو تجربـــة حظــر المشــرع الأســـباني أي بحــ -1

لا تتفــق مــع نصــوص القــانون علــى أن لا تخــرج 
أهــــداف أي تجربــــة أو بحــــث أو هندســــة وراثيــــة 

  -عن أحوال أربعة:
بحــــث أو تجربــــة لغــــرض التشــــخيص  -1

ــــــــــــرحم أو  العلاجــــــــــــي المبكــــــــــــر في ال
الأنبـــوب لتجنـــب انتقـــال المـــرض أو 

 معالجة آثاره.
بحــــث أو تجربــــة لغــــرض صــــناعي ذو  -2

 صفة وقائية.
 غراض علاجية.بحث أو تجربة لأ -3
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بحـــث أو تجربـــة لأغـــراض بحــــث  -4
ودراســـــــــــــة الحمـــــــــــــض النـــــــــــــووي 

 .)52(للجنين الإنساني
كمــــا أن الولايــــات المتحــــدة لم تحســــم   -2

موقفهـــــــا Ĕائيـــــــاً مـــــــن مســـــــألة الاستنســـــــاخ 
البشــــــــــــري نتيجــــــــــــة الصــــــــــــراعات العلميــــــــــــة 
والتجاريــة في هــذه الدولــة فقــد وافــق مجلــس 
النــــــــواب الأمريكــــــــي علــــــــى قــــــــانون يحظــــــــر 

بشــــــــــر ويعاقــــــــــب المخــــــــــالفين استنســــــــــاخ ال
بالســـــــــــجن والغرامـــــــــــة تصـــــــــــل إلى مليـــــــــــون 

  .)53(دولار
ولكـــــــن مـــــــن المتوقـــــــع أن يواجـــــــه 
القــــــانون باعتراضــــــات عنــــــدما يــــــتم طرحــــــه 
للتصويت في مجلس الشـيوخ حيـث صـادق 

ب علـــــــى قـــــــانون مشــــــــابه في مجلـــــــس النـــــــوا
لكـــــــــن مجلـــــــــس  2001عـــــــــام ز يونيو/تمـــــــــو 

  .)54(الشيوخ رفض إقراره
  رأي الباحث:

دراسـة الاستنسـاخ  لقد تبـين مـن
بصـــورة عامـــة والاستنســـاخ البشـــري بصـــورة 
خاصـــــة مـــــن قبـــــل المؤسســـــات والمنظمـــــات 
الدوليــــة، قــــد جوبــــه بــــالرفض في معظمهــــا، 
وهــذا الموقــف لــيس بغريــب علــى المنجــزات 
العلميــــة والفتوحــــات البحثيــــة فقــــد عودتنــــا 
التجــارب عــبر المراحــل التاريخيــة أن الــرفض 

ر لمخالفتـه لهذه المنجزات مـن خـلال مـا يـبر 
للتقاليـــــد والأديـــــان والأخـــــلاق كمـــــا يبـــــدو 

لـــبعض الأوســـاط بينمـــا حـــال البحـــوث العلميـــة 
الحديثـــــــــة الخاصـــــــــة بالاستنســـــــــاخ مثلهـــــــــا مثـــــــــل 
الفتوحات العلمية الكبـيرة مثـل نظريـة دارون في 

والهندســـة الوراثيــة وأطفـــال الأنابيـــب  19القــرن 
وفـــــــــتح الفضـــــــــاء ومـــــــــا إلى ذلـــــــــك وصـــــــــولاً إلى 

بشــري قوبلــت بــالرفض ثم انتهــت الاستنســاخ ال
إلى إقرارهــا والتعامــل đــا وإيجــاد المــبررات الدينيــة 
والأخلاقيــــة. للتعامــــل đـــــا وتطويرهــــا وســـــيكون 
الاستنساخ البشري مثله مثل التجارب المذكورة 
سابقاً والتي جوđت بالمعارضة الشديدة ثم تبـين 
مــــــــن خــــــــلال التطــــــــورات العلميــــــــة لابــــــــد مــــــــن 

يرهــا ولا نضــع التشــريعات الاســتفادة منهــا وتطو 
  المعرقلة لها بصورة مطلقة.

  الخاتمة
لقـــــــد أظهـــــــرت الدراســـــــات الخاصـــــــة 
بالاستنســـاخ البشـــري تخـــوف الأوســـاط الدوليـــة 
والداخليــة مـــن أĔـــا تتنــافى مـــع قواعـــد الأخـــلاق 
ـــــــذلك منعـــــــت الإعلانـــــــات الخاصـــــــة للأمـــــــم  ول
المتحــــدة واليونســـــكو ومنظمــــة الصـــــحة العالميـــــة 

ق ولو أن هناك آراء دوليـة لتعارضها مع الأخلا
تعـــارض هـــذا التوجـــه إلا أن بعـــض التشـــريعات 
الداخليـــــة حـــــذت حـــــذو توجهـــــات المنظمـــــات 
الدوليـــــة فمنعـــــت الاستنســـــاخ البشـــــري والجيـــــني 
أحيانـاً حـذراً مـن أن يلجـأ البـاحثون إلى منحــى 
يتعــــارض مــــع التقاليــــد والأخــــلاق والــــدين رغــــم 
وجــــــــود أوســــــــاط بحثيـــــــــة ودول تــــــــؤمن بتطـــــــــوير 
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نســاخ البشــري لخدمــة أغــراض علميــة الاست
  -وبحثية ومرضية وارى أن أوصي بما يأتي:

اســــتخدام تجــــارب الاستنســــاخ  -1
البشري لأغـراض علميـة لخدمـة 
البشــــــرية دون أن يكــــــون Đــــــرد 

  البحث فقط.
عـــــــدم إغـــــــلاق الأبـــــــواب أمـــــــام  -2

المراكـــــــــــــز البحثيــــــــــــــة لممارســــــــــــــة 
الدراســـات واســـتنباط الوســـائل 
لمعالجــــــة الأمـــــــراض المستعصـــــــية 

خــــــلال الهندســــــة الوراثيــــــة  مــــــن
 وصولاً إلى الاستنساخ.

عـــــدم وضـــــع القيـــــود التشـــــريعية  -3
الــــتي تــــدفع البــــاحثين للتحايــــل 
علــــــــــــى القــــــــــــانون والأخــــــــــــلاق 

.  لإجراء دراساēم سرياً
إجــــــــراء توعيــــــــة شــــــــاملة دينيــــــــة  -4

وعلميـــــــــــــة وأخلاقيـــــــــــــة لتقبـــــــــــــل 
الاستنســــــــاخ علــــــــى اخــــــــتلاف 
أنواعـــه مـــادام سيســـتمر لخدمــــة 

مراض البشرية والقضاء على الأ
 المستعصية.

Abstract 
 When the cell began to 
expel its secrets as a result of 
several studies of cell 
scientists, the thoughts were 
viewed in the brains of some of 
them for interference and 

modification in their components.  
 As the custom of every 
work, it begins with an idea then 
comes the execution stage until 
the appearance of concrete results 
come subsequently. Thus, the 
process of clonage or the virginal 
reproduction in the world where 
the matter started in the form of a 
thinking contended some and 
remained within his laboratory 
studying and analyzing to reach a 
result satisfying his vanity.  
 The clonage is an issue 
occupied many and was a topic 
for debate and argumentation 
where the opinions were between 
supportive and opponent with 
variant negatives and positives, so 
we would not decrease its value 
when we say it is the issue of the 
age.  
   This matter called the 
international organizations 
starting from the United Nations 
through the specialized 
organizations and ending with the 
internal legislations to study it 
and lay the precautions towards 
dealing with it fearing that it 
might lead to get out of the ethical 
principles and religion, yet there 
are states which preferred to 
leave the field open to study the 
clonage and benefit from, 
especially if it led to treating the 
diseases and aging… etc of 
scientific branches in order to 
serve humanity.  
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  الهوامش
                                                        

جــاء فــي مختــار الصــحاح، نســخت الشــمس الظــل  )1(
وانتســخته أزالتـــه ونســـخت الــريح أثـــار الـــديار غيرتهـــا. 
ونســخ الكتــاب وانتســخه واستنســخه ســواء. والنســخة 
ـــة مثـــل  ـــة بالآيـــة إزال اســـم المستنســـخ منـــه. ونســـخ الآي

محمد بـن أبـي بكـر عبـد القـادر الـرازي: مـادة حكمها. 
  نسخ.

 .51سورة يس، الآية/ )2(
وفـي التهــذيب المسـخ هــو تحويـل خلــق إلـى صــورة  )3(

أخـرى. ومسـيخ: فعيــل بمعنـى مفعـول مــن المسـخ وهــو 
قلــب الخلقــة مــن شــيء إلــى شــيء مــن اللحــم الــذي لا 
طعــم لــه. ينظــر: د.مصــطفى محمــود حلمــي: احزقنايــل 

ــــــــي، العــــــــدد هندســــــــة التناســــــــل،  ــــــــة العرب ، 463مجل
  .67، ص1997يونيو/حزيران، 

  .29سورة الجاثية، آية/ )4(
والطريـــق الطبيعـــي هــــو الـــذي يعتمــــد علـــى اتصــــال  )5(

حيــوان منــوي ببويضــة أنثــى فيتكــون البيضــة المخصــبة 
 والتي تعرف "بالزيجة".

(6) D.P.H. Wolf. Le Colonage 
D'embryons Humains,  
www.Gyneweb.FR.sources.Revues
Referance/v2M2/Colonage.HT.  

ينظر: جابر علي مهران، حكم الاستنساخ والتلقيح  )7(
الصـــــناعي فــــــي الفقــــــه الإســـــلامي، مجلــــــة الدراســــــات 

ــــــــة الحقــــــــوق بأســــــــيوط، العــــــــدد  ــــــــة، كلي ، 21القانوني
 .148، ص1998زيران، يونيه/ح

ينظــــر: وهبــــة الزحيلـــــي، الاستنســــاخ جــــدل العلـــــم  )8(
ــــدين والأخــــلاق لحســــين فضــــل االله وآخــــرون، دار  وال

  .117الفكر، دمشق، الفصل الرابع، ص
المؤتمر العاشر، الاستنسـاخ البشـري، جـدة، الفتـرة  )9(

  .1997يوليو/تموز  3-يونيه/حزيران 28
  .1997ران يونيو/حزي 17-14في الفترة من  )10(
من ذلك ما قام به علماء أمريكا مـن جامعـة جـورج  )11(

حيث نجحوا فـي استنسـاخ أجنـة  1993واشنطن سنة 
جنينــاً غيــر مكتملــة النمــو وفــي مرحلــة  7بشــرية، بأخــذ 

الانقســام المبكــر، ثــم قــاموا بفصــل خلاياهــا مــع تهيئــة 

                                                              
جنيناً ينظـر:  49ويقال  32ظروف مختبرية معينة فأصبحت 

ا الصــــالحي، التلقـــــيح الصــــناعي بـــــين الشـــــريعة شــــوقي زكريـــــ
الإسـلامية والقـوانين الوضـعية، دراسـة مقارنـة، رسـالة القـاهرة، 

  وما بعدها. 330، ص2001
ينظــــر: د. محمــــد ســـــعد خليفــــة، الاستنســــاخ البشـــــري  )12(

(دراســة علميــة دينيــة قانونيــة)، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 
حمـــــد غـــــانم، ومابعــــدها. وينظـــــر: محمــــد ا 18، ص2004

رأي الـــدين -أحكامــه-عملياتــه-أنواعـــه-الاستنســاخ الماهيــة
ـــــب الجـــــامعي الحـــــديث،  والعلمـــــاء فـــــي الاستنســـــاخ، المكت

  ومابعدها. 16، ص2009الإسكندرية، 
راجــــــع الفكـــــــرة التاريخيــــــة عـــــــن  1902وذلــــــك عـــــــام  )13(

الاستنسـاخ، بحــث بعنــوان بيولوجيــا الاستنســاخ، هــاني رزق، 
ومــــا بعــــدها. فــــي كتــــاب  17، 1997دار الفكـــر، دمشــــق، 

  الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق مرجع سابق.
والاستنســـاخ قوامـــه الهندســـة الوراثيـــة فهـــو أحـــد مجالاتهـــا، 
ومهمــة الهندســة الوراثيــة التــدخل فــي الجينــات أو الصــفات 
الوراثيــة وذلـــك بالتـــدخل فــي نـــواة الخليـــة الحيــة وذلـــك أمـــا 

لترتيــب أو بالــدمج وهــي بالحــذف أو بالإضــافة إلــى بالمــادة ا
  أحد مزارع علم الأحياء.

وقـد حصــل علــى جــائزة نوبــل لاكتشــافه المــنظم الجينــي  )14(
ومـا  24الذي يحمل أسمه، هاني رزق، المرجـع السـابق، ص

 بعدها.
مــن ذلــك مــا توصــل إليــه العلمــاء مــن جعــل أنثــى خنزيــر  )15(

، تنتج لبناً  ً آدمياً يحمل "جيني". وهي أول خنزيرة تنتج بروتينا
ـــروتين  ـــوعين مـــن البـــروتين الآدمـــي يســـمى "ب " يســـتخدم Cن

لإحــداث عمليــة الــتجلط، ثــم توالــت التجــارب وكــان هــدفها 
جعل الحيوانات منتجة لأنواع من البروتينات فالبروتين الذي 
يعــــالج تليــــف الرئــــة الحويصــــلي، والأنســــولين لعــــلاج مــــرض 

ســكتة الســكر ومنــه أيضــاً يمنــع الإصــابة بالأزمــات القلبيــة وال
  .... الخ.TPAوجلطات القلب، وهذا النوع يسمى 

ينظــر: عبــد الهــادي مصــباح، الاستنســاخ بــين العلــم والــدين، 
ـــة، طبعـــة أولـــى،  ومـــا  26، ص1997الـــدار المصـــرية اللبناني

  بعدها.
وهـو باحـث فــي معهـد رزولــين بـأدنبرة فــي إسـكتلندا فــي  )16(

  .وهي مخصصة لصناعة الأدوية المصنعة جينياً  PPLشركة 
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ينظر:د. محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ود.  )17(

منــذر طيـــب البرزنجـــي والأســـتاذ شـــاكر غنـــي العـــادلي، 
عمليــــات أطفــــال الأنابيــــب والاستنســــاخ البشــــري فــــي 
منظــور الشـــريعة الإســلامية، مؤسســـة الرســالة للطباعـــة، 

  وما بعدها. 91، ص2001الطبعة الأولى، لبنان، 
 .119سورة النساء، الآية/ )18(
 .4سورة التين، آية/ )19(
ينظر: د. رضا عبد الحليم عبـد المجيـد، الحمايـة  )20(

القانونية للجين البشري "الاستنساخ وتداعياتـه" دراسـة 
ـــة،  ، 2001مقارنـــة، الطبعـــة الثانيـــة، دار النهضـــة العربي

  ومابعدها. 269ص
الشــيخ عبــد االله البســام عضــو هيئــة كبــار العلمــاء  )21(

ابطــة العـالم الإسـلامي بمكــة وعضـو المجمـع الفقهـي بر 
المكرمـــة يقـــول "أن استنســـاخ البشـــر محـــرم شـــرعاً ولا 
يجــوز بــأي حــال إذ انــه يــؤدي إلــى اخــتلاط الأنســاب 
وهــذه الأفعــال تــؤدي إلــى ضــياع الأمــم وزوالهــا بســبب 
سوء أخلاقها ومعاصيها الله سبحانه ولابد مـن قتـل هـذه 

  التجارب في مهدها قبل أن تستفحل".
مــد الغزالــي يرحمــه االله يقــول "إذا تمــت أمــا الشــيخ مح

الاســـتجابة لأهـــواء النـــاس وجـــرى تســـخير الطـــب لمـــا 
تشتهي الأهواء. فإن هذا نذير بهلاك العالم. إن اللعب 
بالجينــات والتجــارب علــى الأجنــة تعــد تغييــر فــي خلــق 
االله وهــو عمــل محــرم وأناشــد العــالم الــذي يجــري وراء 

  خلاق".الهندسة الوراثية أن يتقن هندسة الأ
والشـــيخ القرضـــاوي يقـــول "نرحـــب بـــالعلم فـــي خدمـــة 
الإيمان والأخلاق والقيم وبما يفيد البشرية ولا يتسبب 
فــــي إفســــادها ولا يــــدمر ولا يخــــرب كمــــا حــــدث مــــع 
الأســلحة النوويــة والكيماويـــة والجرثوميــة ولا مــانع مـــن 
الاستفادة من هذه التقنية بما يعود على البشـرية بـالنفع 

رعية "سد الـذرائع" وهـو تـرك المبـاح خوفـاً والقاعد الش
من أن يـؤدي إلـى أمـور منكـرة. فالاستنسـاخ يـؤدي إلـى 
اختفــــاء الأســــرة وإفســــاد المجتمــــع وجعــــل االله الــــزواج 
أســـــاس الحيـــــاة، ويـــــتم التســـــاؤل أيـــــن يتربـــــى الطفـــــل 

  المستنسخ في غير عالم الأسرة أبوه وأمه؟

                                                              
ه وفوائده، =ينظر: د. سالم نجم، الاستنساخ البشري محاذير 

  المؤتمر العلمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
 274ينظـر: د. رضـا عبـد الحلـيم، المرجـع الســابق، ص )22(

  وما بعدها.
  .275ينظر: د. رضا عبد الحليم، المرجع السابق، ص )23(
ألـف  55الرائيليون طائفة عدد أنصـارهم وأتبـاعهم يبلـغ  )24(

ـــــدا شخصـــــاً وأمـــــاكن تواجـــــدهم فـــــي فر  نســـــا وكيبيـــــك وفلوري
واســتراليا والصــين واســتقر الرائيليــون علــى شــعار نجمــة داود 
الأمر الذي أوصى بعلاقة عضـوية بيـنهم وبـين اليهـود. ويعتبـر 
الاستنساخ لب فلسفة الرائيليين ويسمونه الإبـداع العلمـي أو 

  "الخلق" ولذلك فهم يقودون حركة الاستنساخ في العلم.
 .37-50القرار ج ض ع  )25(
  .10-51القرار ج ض ع  )26(
  .53/152القرار  )27(
مشروع القرار الـذي قدمـه ممثـل بلجيكـا نيابـة عـن عـدد  )28(

  .A/C.6/58/L.8كبير من الدول الأعضاء الوثيقة 
مشــروع القــرار الــذي قدمـــه ممثــل كوســتاريكا نيابــة عـــن  )29(

 .A/C.6/58/L.2عدد كبير من الدول الأعضاء الوثيقة 
  .A/C.6/58/L.9الوثيقة  )30(
  .A/58/520الوثيقة  )31(
  .58/523المقرر  )32(
 .A/C.6/59/L.2الوثيقة  )33(
 .A/C.6/59/L.8الوثيقة  )34(
 .A/C.6/59/L.26الوثيقة  )35(
الاستنساخ البشري لأغراض الإنجاب، حالة النقاش الدائر فـي  )36(

الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة، منظمـة الصـحة العالميـة، المجلـس 
مـن جـدول  5-9ي، الدورة الخامسة عشر بعـد المائـة البنـد التنفيذ

  .EBII/INF.Doc./2.2004الأعمال المؤقت. 
إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن استنســاخ البشــر، اعتمـــد  )37(

ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  .2005آذار/مارس  8المؤرخ في  280/59رقم 

دولـــة  34دولــة ومعارضــة  84قــة وقــد اعتمــد الإعــلان بمواف
 36دولـة مـع غيـاب  37أخرى بينمـا امتنعـت عـن التصـويت 

  دولة عن الجلسة.
=وقد عملت الجمعية على وفق توصيات اللجنة القانونية أو 
مــا يعــرف باللجنــة السادســة داخــل الأمــم المتحــدة لاعتمــاد 
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ـــــة  الـــــنص، ورحـــــب المؤيـــــدون الإعـــــلان بقـــــرار الجمعي

ضحاً عن المثل الأخلاقية التي يجب واعتبروه تعبيراً وا
  أن تواجه البحوث العلمية.

ـــا التـــي امتنعـــت عـــن التصـــويت فقـــد  أمـــا جنـــوب أفريقي
قالـت أن الاستنسـاخ البشـري الموجـه لأغـراض العــلاج 
الطبـي لــيس ضــد الإنســانية بــل فــي صــالحها ولــذا فهــو 

  ليس مخالفاً للإعلان.
ر فقـد أما الولايات المتحـدة التـي صـوتت لصـالح القـرا

قالــت أن موقـــف حكومتهــا لا يـــزال علــى مـــا هــو عليـــه 
وكما عبرت عنه اللجنة السادسة العام الماضي، وكانت 
الولايــات المتحــدة قــد شــرحت فــي ورقــة قــدمتها حــول 
موضــوع الاستنســاخ أنهــا تــدعم حظــر استنســاخ البشــر 
تمامـاً إلا أن أي حظــر علــى الاستنسـاخ البشــري يجــب 

لخلايــا والأنســجة بنــاء علــى أن لا يمنــع تطــوير عــلاج ا
الأبحــــاث العلميــــة التــــي تضــــم تكنولوجيــــا الاستنســــاخ 
لإنتـــاج ذرات الحمــــض النـــووي والأعضــــاء والأنســــجة 
والخلايا (عدا خلايا الأجنة). أما بعض الدول الأخرى 
مثـــل فرنســـا وبريطانيـــا والاتحـــاد الروســـي والهنـــد فقـــد 
أعربت عن أسفها لأنه لم يكن هناك إجماع حول حظر 
الاستنسـاخ وقالـت أنهـا كانـت تريـد أن تبقـي الخيـارات 
مفتوحــة. وأن الصــين التــي صــوتت ضــد الإعــلان أيضــاً 
فقــد قالــت أنهــا ستواصــل تطبيــق ضــوابط صــارمة علــى 
الاستنســاخ لغــرض العـــلاج الطبــي وقالــت أن الإعـــلان 
ــــة  ــــع المواقــــف الدينيــــة والأخلاقي فشــــل فــــي ضــــم جمي

  للدول الأعضاء.
يمـــي مـــن الاستنســـاخ البشـــري، اتخـــاذ موقـــف إقل )38(

ــــب الإقليمــــي لشــــرق  ــــة، المكت منظمــــة الصــــحة العالمي
المتوســط، اللجنــة الإقليميــة لشــرق المتوســط، الــدورة 

ـــة والخمســـون، أيلول/ســـبتمبر   7البنـــد  2004الحادي
  ) من جدول الأعمال.2(

EM/Rc51/INF.Doc.11.2004 
الاستنسـاخ البشــر والحكـم الــدولي، منظمـة الأمــم  )39(

دة للعلـــــــم والثقافـــــــة (اليونســـــــكو) أخلاقيـــــــات المتحــــــ
البيولوجيا اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، برنامج 

  .2009-2008العمل للفترة 

                                                              
وكـــان المــــؤتمر الـــدولي الرابــــع عشـــر للقــــانون الجنــــائي  )40(

 1989المنعقد في فينا بالنمسا في أكتوبر/تشـرين أول سـنة 
) والمتعلقـــة 6( قـــد انتهـــى ضـــمن توصـــياته إلـــى أن التوصـــية

  بالتدخل على الجين البشري: 
حظر نقل الجين البشري إلى البويضات إلا لأغراض  6/8 -

  علاجية.
  أي محاولة لاستنساخ البشر يجب ملاحقتها بالتحريم  6/9 -

Toute tenta tive de clonoge d'etre 
humains doit etre criminalisee. 

ائن مخلــــق مــــن أي محاولــــة لإنتــــاج عمــــلاق أو كــــ 6/10 -
حيـــوان وإنســـان يجـــب حظرهـــا وملاحقتهـــا بـــالتحريم، مجلـــة 

D.P.etc..  752، ص1990يونيه/حزيران.  
ــــد، المرجــــع  )41( ينظــــر: د. رضــــا عبــــد الحلــــيم عبــــد المجي

  .258السابق، ص
وقـد ألقـى الـدكتور جمــال سـرور مـدير المركـز الإســلامي  )42(

ر العـــالمي للدراســـات والبحـــوث الســـكانية فـــي جامعـــة الأزهـــ
المصــرية محاضــرة بعنــوان (الضــوابط الأخلاقيــة للاستنســـاخ 
ـــة  ـــادئ الأساســـية العلمي البشـــري) وتحـــدث خلالهـــا عـــن المب
الواجب توافرها في عملية استنساخ النعجة دوللي عن طريـق 

منعطفـاً هامـاً  1997تحويـل الخلايـا والـذي كشـف عنـه عـام 
لفـــت الأنظـــار إلـــى انفتـــاح عـــالم مـــن إمكانيـــات فـــي مجـــال 

تيلاد الثــدييات بــدون لقــاء =جنســي وتطبيــق هــذه التقنيــة اســ
على عالم البشر وقال: لقد بات متاحاً أكثر ممـا مضـى علـى 

  استنساخ الثدييات بطريقة أخرى وهي انشطار الرحم.
هــذه الإقــرارات تمثلــت فــي ثــلاث محــاور وهــي الســعي وراء 
الموضوعية والتقليص وآليـة اتخـاذ القـرارات وأن الاستنسـاخ 

ل أقــوى العوامــل الحــافزة لظهــور عصــر مــن الأخلاقيــات يمثــ
  والمثل الجديدة في عالم الاستنساخ.

ينظر: افتتاح مؤتمر (الحيرة حول الاستنسـاخ) بمشـاركة  )43(
ـــــي بتـــــاريخ  ـــــة فـــــي دب . 1998أبريل/نيســـــان  5عربيـــــة ودولي

  الموقع:
mhtml:file://C:/users/II/Desktop 

اخ البشـري محـاذيره، ينظـر: أ.د. سـالم نجـم، (الاستنسـ )44(
وفوائده) المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن 

ــــة، ص ــــة، التشــــريح والأجن ــــدون 7والســــنة، العلــــوم الطبي ، (ب
 تاريخ).



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  43العدد/

  }104{  

                                                        
  .12ينظر: سورة الحجرات الآية/ )45(
 .13/12/1990في  )46(
  .7، 6المادة  )47(
 29الصـــــــــادر فـــــــــي  653-94القـــــــــانون رقـــــــــم  )48(

، نزيـــــــه صـــــــادق 16/4المـــــــادة ، 1994يوليو/تمــــــوز 
المهــــــدي، مســــــؤولية الطبيــــــب فــــــي عمليــــــة التلقـــــــيح 
 الصناعي، مؤتمر الطب والقانون، جزء أول، الإمارات.

صــحيح أن كـــل هــذه الـــدعوات ليســت لهـــا قيمـــة  )49(
قانونية ولكن تبقى لها قيمتها الأدبية. ينظـر: عطـا عبـد 
االله السنباطي، بنوك النطف والأجنة، دراسة مقارنـة فـي 
ــــى،  الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الوضــــعي، الطبعــــة الأول

  وما بعدها. 126، ص2001
ينظر: دعوة لحظر دولي على الاستنساخ البشري،  )50(

  .BBCبي بي سي أونلاين 
ينظـــر: د. عبـــد رضـــا عبـــد الحلـــيم عبـــد المجيـــد،  )51(

  ومابعدها. 259(المرجع السابق)، ص
  .1988لسنة  35القانون رقم  )52(
 241المشرعون على القانون بأغلبيـة  وقد صادق )53(

رافضين بعض الاستثناءات التـي قـد  155صوتاً مقابل 
تعين الباحثين على اكتشاف علاجات لـبعض الأمـراض 
مثــــــــل الزهــــــــايمر والشــــــــلل والرعــــــــاش (الباركنســــــــون) 

  والسكري.
وقالت النائبة عن الحزب الجمهوري إن أي قانون  )54(

ــاً ســيكون بم  لا يحظــر الاستنســاخ مــنح رخصــة  ثابــةكلي
لأحــد أبشــع وأخطــر المشــروعات التجاريــة فــي التــاريخ 
الإنســــاني لكــــن (جــــيمس مــــاكجوفرن) عضــــو الحــــزب 
الديمقراطي قال أن القانون سيغلق البـاب أمـام أبحـاث 
هامــة تقــوم علــى مــا يعــرف باســم الاستنســاخ العلاجــي، 
ــــي أن أرى أي جانــــب أخلاقــــي عنــــدما   وقــــال لا يمكنن

الزهـــايمر أو الشـــلل والرعـــاش أنظـــر فـــي عينـــي مـــريض 
وأقــول لــه أننــا ســنقف فــي طريــق علاجــه، ويعتبــر قــانون 
ــــة الاستنســــاخ البشــــري  تحــــريم استنســــاخ البشــــر عملي
لأغراض الإنجاب والأبحاث الطبية، أو اسـتيراد جنـين 
مستنســـخ أو أي منــــتج مســــتخلص منــــه، جريمــــة وفــــق 

  القوانين الفيدرالية الأمريكية.
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